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وعوالمنايتقلصالعالمإنبالاخر؟أحدنايثقحدأيإلى

تثقأنالصغيرةوالبلادالأقلياتتستطيعهلتنمو.الفردية

والعكسالجبارةالكبيرةالاقتصاديةوبالقوىالحاكمةبالأكثريات

الذينبأولئكيثقواأنوعمالهالعالمفقراءيستطيعهل؟بالعكس

نأنستطيعهل؟عيشهموأسبابوأرزاقهمحياتهملهميحددون

ويرتبونبلادهمينظمونسوفالشرقيينالأوربيينبأننثق

ذاتهالأمرسنفعلأنفسنانحنبأننانثقأننستطيعهل؟أحوالهم

يخدمونسوفوأنهمبقادتنانثقأننستطيعهللأنفسنا؟

هل؟والارتيابالشكفيهايزدادأوقاتفيالشعبمصالح

شركاتنا-أكبربزعماءبالأحرىأو-بالسوقنثقأننستطيع

يقومشيءكلأنأم؟العامةالمنفعةوفقيتصردونسوفوبأنهم
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بنداتثقة42

يستثمرونالذينأولئكفقطمنهاينتفعتعاقديةمعاملةعلى

سواءبجيراننانثقأننستطيعهل؟يستهلكونالذينوأولئك

وأالبلادوسطفيأوالمدينةوسطفيأولبيوتناملاصقينكانوا

نثقهل؟الأرضيةالكرةحوليدورالذيالطريقمنتصففي

نستهلكأنناأمأجلهممنونعملمعهمنعملالذينبالناس

وعدمهشاشتناونتلافىأنفسنانحميأنمنبدلاطاقاتنا

ولكنالأمورهذهبجميعنثقأننستطيعأننانأملحصانتنا؟

به.مسلماأمراالثقةنأخذألأينبغي

يحرضالذيهوالانتشارالواسعالثقةفقدأنغالبايقترح

مسألةالثقةأننظننحن.الثقةموضوعفيالجاريالاهتمام

مماأكثرالثقةمناليومالعالمفييوجدإذ:وأهميةدقةأكثر

يزدادعليهاالعالميالاتكالأنكماالسابقةالعهودفيكان

تفتقدالتيالأحوالفيإليها.وحاجتنامنهافائدتنامعا:لأمرين

يطورونبالأحرىبلأبداعليهاالناسيتكلملاالثقةفيها

وفقدها.غيابهامعيتلاءمواكياستراتيجيات

القديم.السوفيتيالاتحادكتلةفيالحالواقعكانهكذا

كانوضعفيوقتذاكالثقةإلىالحاجةعنيتكلمأحديكنلم

ذلكمقابلوفي)9(.هناكالكابوسمنحصصايتولىالثقةفقد

Milan:كونديراميلانكتبهماالاعتباربعينخذ)9( Kunderaحولالسوداءالكوميديا

للشهية.مركفاتحKafkaكافكاأدبمنقليلمعربما،الستينياتفيبراغ

Milanكونديراميلان Kunderaوالنسيانالضحككتاب.
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34بتتالوثوق

حكومتهمفيالثقةمنعاليةدرجةيظهرونالأمريكيونكان

حتىللردحالامتأهبونوهم،يومإلىيوممنعمليوبمستوى

يختلفالثقةعنالناسيقولهماإن.الخيانةمنحدأقلعلى

سلوكهم.بهيوحيعما

تفكيردونبحياتنانخاطربمشترياتنا،نئقعامبشكلنحن

،طائرات،معلبةأطعمة،أدوية،)سياراتشرائهاأجلمن

الذينبالناسأيضانثقونحنخطافات(،ذاتحبال،مظلا.ت

لاعتمادناأهلاكانواإننتقصىأندونحتىخدماتلنايقدمون

وألطبيبالمهنيةالشهادةإلىمرةأحدنانظرهل)،عليهم

مضيفةتكنلمإنيدريكالذيماعليهما؟نترددأسنانطبيب

لمأو،لكتقدمهالذيالحساءصحنفيبصقتقدالطائرة

كم.المطبخمنبهاآتيةوهيأرضاشطيرتكأسقطتقدتكن

لهيصرفهاالتيالحبوبمنمرتينيتثبتمنالناسمن

وأبدائلالطوارئحالةفينستأجرلمأننانعلمكيف؟الصيادلة

الإطفاءوعمالالكهرباءعمالمنبدلاإقرةأشخاصثلاثة

منبالرغم؟(واضحةالفاجعةكانتإذاإلا.الحقيقيين

التعاملفيموقفنايظلالسمعةرديئيوالدجالينالمخادعين

قبلوإذاالحذر.منمابمقدارالممزوجةالئقةعنصادرأ

)دع!مسؤوليتكعلىتشترييزأنتحقاالتخديرأحدهم

علىزبونايكونأنعليهالصعبمنيصبحعلم(علىالمشتري

.الإطلاق
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م!بناء"لثقة

الاختبارعندالئقة

)ميتاليكا(تدعىالتيالغنائيةالروكجماعةلناتؤكد.الثقة

سنةكانتالعاطفةهذهمهم".غيرهاشيءإلاشعبيةأغنيةفي

0691سنةالبيتلزفرقةعهدفيلأغنيةالمعدلةالنسخة0991

هوتحتاجهماإإن:تقولقديمةجملةآثارعلىتأشسمتوهي

البيتلزإنالناشئةالنسائيةالحركةأوضحتما)سرعانداالحب

والاستقلالالاحترامولكنجميلفالحب.(1O)خطأ(علىكانوا

ضرورية.أيضاهيالكاملةوالمواطنيةالمناسبةوالرواتبالذاتي

العلاقاتفيجوهريمظهرالثقة.الثقةفيكذلكالأمر

الشافيالجوابليستولكنها،السياسةوفيالأعمالوفي

KGBدائرةإلىونظرناالأحداثاستعدناوإذاأمراضنا)14(.لجميع

نجدالأخيرةالسنينفيالباردةالحربغمثللعيانتكشفتوقد

بالسوفييت"تثقأنتستطيعإلاتقولالتيالحكمةاستراتيجيةأن

ول!يسالثقةفقدهوتعقبهتمالذيالسلوكإنصحتها.أثبتت

أجيءلاأني"تعرفين:أغنيةمثلالثقةعنكثيرةأغانالبيتلزفرقةسؤقت)15(

ا.بسهولة

)11(American Business Law journal"أDaryl Koehn, "Should We Trust Trust

,34(.2.on:)6991(302-184 (a reply to Fukuyama

المجتمعاتعنالثلاثةفوكوياماامثلةمناثنينأنإلىمثلاكوهينأشار

الحكوماتأكثرأنتجتا(المتحدةوالولاياتواليابان)ألمانياالثقةالرفيعة

الحديث.التاريخفيالتوسعيةالمخربةالعسكرية
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54بلثتةالوثون

للشكمكاندائماهناكالداخليةالمحليهالسياسةفيحتى.الثقة

متعهدةالثقةتكونأندائمالنبغيالعملمجالففيوالارلياب.

بعديعدلمالأعمالبرجالالثقةومجردبحذر.ومثقنةبعناية

فإنهاالثقةوجدتلووحتىبل،الأعمالمجالفيموجودا

منيكنلمإنغالبا،ضروريةتكونالتيالمناسبةبالعقودتدعم

.والتوقعات)العهود(الالتزاماتتوصيفأجلفمنالتنفيذأجل

يثقونأنهموالزوجاتالأزواجيدعيقدأيضاالزواجفي

الثقه،عنيكونونماأبعديكونونحينتماماببعضبعضهم

والطلاقوالمواجهةاليقينوعدمالشك-الثقةبدائللأنوذلك

ادعاءثمنولكنالتفكير.وإمعانالتأملحينمؤلمةأمورهي-

يتلفالسممننوعهوالذيالوديالنفاقهوهذاالثقة

النفاق.متماسكةيبقيهاوكأنهالظاهرفييبدوأنهرغمالعلاقات

التهذيبيخفيحينالمنظماتفينجدهتقريبانفسهالودي

وانعدامالغيظأشكال"الفريق"روحيدعىوماالزائدالزائف

بأكملها.الشركةتدمرالتيالكفايات

ماعالدخللهمازوجانيوقعبالآخر؟مناكليثقكم

فورةفيوهماروتينيبشكل!الزفافقبلماإاتفاقاتيدعى

ثلثاينتهي.والطلاقالانفصالإلىينتهيماسرعانالذيالحب

بالتعهدإحساسنابأنيوحيممابالطلاقعندناالزواجعقود

كعهدناوليسمتدنيأأصبحالثقةضمانمنيتلوهماوماوالالتزام

حميمية.العلاقاتأكثرفيحتىبهالسابق
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الثقهبناه!هـ

روابطبأنالقانونيةالمسؤوليةدعاوىتفشييوحيوكذلك

ودونأيضا.تحطمتقد(التشريعخارجهي)التيالسويةالثقة

والمنافعبالأضرارتتعلقالتيالمشتبكةالبراهينأدغالنلجأن

نأواليقينالجرأةبعضمعنقولأننستطيعالراهننظامنافي

قاعاتفيتعرضالتيالشكاوىعددفيالدراميةالزيادة

بينيسريالذيالتفاهمعدمملحوظبشكلتصؤرالمحكمة

وفي.اليوميةالحياةتوقعاتيخصفيماوالمؤسساتالمواطنين

.مداهالبنيةتشكيل!اعادةالحجمتخفيفبىوباءبلغالشركات

هوأومناسبغيرأمرالاخلاصأوالولاءأنغالبايقالوصار

منأفضلالدفاعموقفواتخاذالثقةفقدوإن،غبيةفضيلة

منالكثيرفيتقريباالأخلاقخزبوهذا،المشتركالهدف

الضخمة.الشركات

وأ-غريبةمدينةفيالشارعفيالسيرأصبحالواقعفي

علىالمتزايدالتهافتإن.للثقةاختبارا-مدنناإحدىفيحتى

للسرقةالمضادةوالأجهزةالليليالسطومنالإنذارنظموضع

كلالكومبيوترفيالأمانلنظمالدائموالتحسينالسياراتفي

العقدينوفي.المواطنينبينالثقةعدمانتشارإلىيشيرهذا

والاقتصاديينوالمحامينبالأطباءثقتناعدمبلغالماضيين

أمراكانبلمؤسفا،دراميامبلغاوالخبراءالآخرينوالمهنيين

هذهفيحيبضميريتمتعونالذينللممارسينبالنسبةجارحا

موظفيأمثال-الرسميينبالموظفينالثقةضياعأدىوقد.المهن
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47الوثو!بتثت

منشابههاوماالعلياوالمحكمةوالرئاسةالأمريكيالكونغرس

بعضوإلىالارتيابانتشارإلى-العالمبلادفيمؤسسات

القنابلإلقاءفيالأمثلةأقصى)تجلى.المخيفةالعنفأعمال

اوكلاهوما(.مدينةفيالفدراليالمبنىحادثةوفيالسفاراتعلى

فهمأساليبالثقةوعدمللثقةالمختلفةالحقولهذهتتطلب

أمراليستالثقةإننقولالمعنىوبهذابعيد.حدإلىتتفاوت

وأمفرداتهافيبرمتهاتوجدإنهاأمور.عدةهيبلواحدأ

جميعوفيممارستها،لحظاتمنلحظةكلفيخصوصياتها

حالةولاللثقةمثالأوأفلاطونيشكليوجدلااللحظاتتلك

التعميمببعضيقومأنالمرءيستطيعذلكومعواحد،نموذج

قدالارتيابأنهيالملاحظاتهذهإحدىبها.يتعلقفيما

عدممنواضحظاهريوباءاجتياحبسببالثقةبطبيعةأحاط

لمالثقةأنهوالملاحظةتلكمنالمقابلالجانبأنإلا.الثقة

والسبب.الآنمنهاوأهميةلزوماأكثرالأياممنيومفيتكن

وفيحرمجتمعفيأنهاهومهمةكمسألةالثقةلبروزالدقيق

لعيشالمعتمدالجوهريالأمرهيالحرةالسوقاقتصادنمو

قيضوإذاالجديدإ.العالمي!النظامإلىالوصولولإمكانكريم

تمزيقمجردمنأكثريكونأنالجديدالعالميالنظاملذلك

البلادبينالثقةبناءعلىيقومأنفينبغيالقديمالعالملسلطات

النقاباتوبينيخدمونهمالذينوالشركاتالزبائنوبين،كافة

أجمع.العالمومواطنيالصولهذاتالمتزايدة
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بناءاتثقهههـ

الراهنالأدبمراضيعمنكثيرفي"ثقةأكلمةأصبحت

عندماالخواليالبسيطةبالأياموتذكرالحنينوتثيرالأسىتبعث

كانواوعندما،أبوابهميقفلواأندونينامونالأمريكيونكان

ويتحدتونالطرقا!علىالمسافرينمنالافاقرواديلتقطون

بالعاداتيهتمونالعهدذلكفيالناسكانالغرباء.وشمامرون

جيوبهممحافظعلىبالتأميناهتمامهممنأكثرالحسنوالسلوك

سابقعصركانذاك.ورفاهيتهممصالحهمعلىبالمخاوفأو

القانونيةالمسؤوليةولدعاوى(العرسقبلماالاتفاقيات

سلاحإخفاءومقاضاةالقضائيةبالدعاوىتنقطعلاالميوللمناداة

مدىيدوموالتزاماعهدافيهالزواجيعتبرعالماذلككاناليد.

الأعمالكانتعندما!رابطتهالإنسان!كلمةكانتاعندمالحياة

بكليؤخذوعداسياسيأعطىدىاذا،المصافحةبمجردتدار

هذهأنفيشكوكالمنتخبينأذهانفيتطوفتوقدجدية

ورقةمنقيمةأقلاليومالسياسيوعدإنتنجز.لاقدالوعود

بتوكيلإلاالأعمالتدارولا،نشرتهالتيالقديمةالصحيفة

حاضربالمقاضاةتهديدمعقانونيفريقبرعايةأوالمحامين

إنهملائمأمرهوبلحقمسألةالطلاقأصبحدائمأ.وملموس

بمنزلةالمعققينمنكثيربحقوجعله،الشؤونمنشأنأوحالة

)12(.الثقةأيتهامجتمعناعنواليكالضعيفالالتزام

)12(.8:, Barbara Dafoe Whitehead, The Divorce Culture (Newءلم.kroY3?
6991(.,RandomHouse/ Knopf
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94بتثتةالوثوق

طرقفيخطيرةأخطاءيجدأنيستطيعالمرءأنريبلا

منفالكثير.انذاكالأموروتثاولالتفكيروفيالقديمةالحياة

حصلولوخالصا،جحيماكانتطويلادامتالتيالزيجات

الثقةأنحقاهلولكنوللأولاد.للزوجينأفضللكانطلاق

مؤسساتإلىفقطثقلتأثهاأم؟يقولونكماالعالمفيتتناقص

نميلنحن؟المشاريعوأصحابالرؤساءمنفئاتوإلىجديدة

نأخذهشيءمتمكنمثبتشيءوكأنهاالثقةفيالتفكيرإلى

وجيراننا.وأسرناأصدقائنابينسيمالامنهمفروغأأمرأببساطة

نأينبغيالتغيرالسريعوالعشرينالواحدالقرنعالمتجاهولكن

شضلولتمهذا،السريعالتغيرضوءفيالثقةفهميعاد

يصنعمرةلأولربماعالمتجاهعالميةسوقفيالمجتمعات

الشعور.كلبهاوشاعرالوعيكللنفسهواعوهوتاريخه

السلطة)السيطرة(،الضبط،الخوف8اليقةبدإتل

عنكثيراالأيامهذهفيالتنفيذيونالأعمالمديرويتحدث

بلغفقد.شركاتهمفيغيابهاعلىيتحسرونرئيسيةبصورة.الثقة

منشيئاالشركةولاءغدالقد.مداهالشركةحجمتخفيض

وكلتأزمية.معدلاتإلىالعملفيالتخريبووصلالماضي

فقدوأنأكبرباتتالثقةإلىالحاجةأنعلىيوافقأصبحفرد

مطلقامرضغيرأنهنقللمإنمجدوغيرالتكلفةباهظالثقة

الشروعإلىالأمريصلعندماولكن.الأحيانبعضفيومذل
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"تثقةبناء05

تبدوبالثقةالثقةفقدومحاربةأكبرثقةوخلقالثقةبناءفي

أحدذكرمسدود.طريقإلىوصلتوكأنهاوالحججالبراهين

إلقائهبعدأنهكبيرةشركاتفيمستشارأيعملأيضأوهوزملائنا

أكبرمنواحدةفيتنفيذيينمدراءمنمئاتعدةأماممحاضرة

الثقةأهميةموضوعالمحاضرةوتناولت،الأمريكيةالشركات

كيف"ولكن:المحاضرةبعدتلقاهسؤالأولكانبالموظفين

السائلأنعلىيدلسؤالمعبر،سؤالإنه؟أ.ضبطهمنستطيع

لايفهملم(القاعةفيالحاضرينالمديرينمعظم)وربما

أصعبتلككانتوربما.الثقةطبيعةولاالمحاضرةأطروحة

الثقةبينالخلطيجوزلاأنهوهي-اجتيازهاينبغينقطة

نإبلفيها.الضبطيزيدلاشركةضمنالثقةوزيادة.والضبط

فيهوالتعاونالعملوجدوىفعاليةيحسنالضبطزمامتخفيف

فرصوتوفيرالموظفينأخلاقوشحذ،الفريقروحوبث

المنافسة.فيهتتفاقمعالمفيالنجاح

كتابهفيشهيرةنصيحةمكيافيلينيكولوأعطانالقد

يكونأنأللرئيس،الأفضلمنهل:ببلاغةسألفقد)الأمير(

الأفضل:فيهلبسلابيننحوعلىوأجابمرهوباأممحبوبا

تملقاحجتهتكنولمله.!امن!ذلكلأنمرهوبأيكونأن

)منكرونعاقونأنهمعامبوجهالرجالعنيقالقدأإذ:يقول

للكسبوجشعونالخطرمنيروغونمراؤونمتقلبون(للجميل

الرجالأولكن،...رجالكفهمالمنافععليهمتغدقدمتوما
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51بلثقةالوثون

الذيمنمحبوبأشخصانفسهجعلمنإيذاءفيتردداأقلهم

وما،الالتزامبرابطةمقيدالحبلأنمرهوبا.شخصمانفسهجعل

مناسبةكلفيتتحطمالرابطةهذهفمانسيئأالبشريالجنسدام

تحطيمهاإ)13(.فيبهاالمقيدمصلحةفيهاتكون

يجببلثقةموضعالناسيكونأنيمكنلااخربمعنى

يثقواأنالقادةيستطيعولاومهدذين.منضبطينيكونواأن

هذاخمدلقد.بالترهيبضبطهميحكموامابقدرإلابشعوبهم

السلطةكانتأنبعدالمساكنمعظمفيالحظلحسنالمشهد

ماالمشهدمنبقاياولكن،والأسرةللزواجرهبةمصدرالأبوية

زواجأو،الأسرةفيجامحولدوجوديؤيدهاموجودةتزال

اتخذننساءالرجالقلوبفيتبتعثهخوتأوسيء،فاشل

فقدالشركاتفيأمامذهبا.والاستقلالديدناالكاملةالحرية

الشركةسياسةبلغتمهما"الغابأشريعةبالترهيبالحكمغدا

حربلكلمةالمجازيالتعبيرأسهمالقد،والإنسانيةاللطفمن

الأدبيالكلامنزعةمنأكثرالثقةعدموباءإذكاءفيووحشية

العملمارسشخصاوترى()14(.الكبيرةالشركاتمعظمفي

لهزملاءمنأكثرالعملهذافيضمانلهوليسعاماعشرين

لاالشركةبهتقومالذيالتخفيضيأبهولاجدد،مأجورين

)13(

)14(

Niccold Machiavelli, The Prince, translated by Christian .E Detmold (New

6591(,,York: Airmont

01See Solomon, A Better Way to Think about Business, chapter
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بتءالثقه52

اسمأنالمستغربمنوليس.الشاقالعملب!تقانولابالجدارة

قائداتيلاجانبإلىالإدارةأدبياتفيطافيازالمامكيافيلي

)؟4(.الاخرينالعالموحكاموجنكيزخانالهون

كانللثقةأهلاليسالشعبإنيقولالذيالاقتراحإن

فيالمسيحيةإلىتميلالتيالجماعةبالصدمةيصيبأنيمكن

فلسفةعلىوتربتنشأتوالتيعشر،السادسالقرنأوائل

علىيلحكانالذيبأرسطومعرفتهاجددتقدوكانت،الحب

لجماعةالمتينالأساسأنيعتقدأرسطوكان.الفضيلةموضوع

فردكلويثق،بالفضيلةفيهاالشعبيتحلىأنمحتشمةسياسية

عصرحتى.المعركةفيكماالتجارةوفيالسياسةفيبالاخر

بالإنسانيةثقة-للثقةجديدشكلعلىاعتمدأوروبةفيالنهضة

بالاخرإنسانكلثقةبالقدامىثقة،الإنسانيةبالآدابثقة

منبشيءربما،يتتبعأنللمرءيحلو.باللهالثقةفيوالاستمرار

بالثقةالمترعأرسطوتصورمنذالسياسيةالنظريةتحول،الحنين

مفهومإلىالمدنيوالاتجاهالمتأصلالنبلذيالسياسةلرجل

See,for:(ا)5 example, Anthony Jay, Machiavelli and Management (New York

-Holt,Rinehart, and Winston,,)6891 and its feminist counterpart, Harriett

,Rubin,The Princessa (New York: Doubleday,.)7991 See also wes Roberts

9891(.,LeadershipSecrets of Attila the Hum (New York: Warner Books

For a critique of such models, see Solomon, A Better Way to Think

.about Business
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53"لموثو!بلثقة

أساسيبشكلأنفسهميخدمونكأناسالسياسيينعنمكيافيلي

تكونسياسةمنبدلاالشكتعتمدبسياسةفسادأويعيثون

.وللأخلاقالشخصيةللفضيلةاستمرارا

زمنفيمشابهةريبيةأفكارالإنسانيالتاريختخللت

)مثلكونفوشيوسأتباعبعضوعندالرومانوعنداليونان

فيالأساسيوالافتراض(.القديمةالصينفيXiunziكزونسي

الأنانية.جوهرهاثابتةبشريةطبيعةوجودهوالأفكارهذه

خلافوعلىمعمما.ثقةفقدالحذرةالاستراتيجيةتمليولذلك

للثقةليسالعالمكهذاعالموفىغباء،محضهيالثقةذلك

،بالقوةيكونإنماللتقدمالوحيدوالطريق.حساسمرموقمكان

موضوعهاذكرمجردأوالثقةعنالكلامإلىينظرأنويمكن

مستشارونيتكلموعندما.وحسبوخداعتلاعبفعلأنهعلى

عرضوهو-(السلطةمنح)أوتفويضعنتنفيذيونومدراء

الثقة-إلىالعودةأجلمنالسلطةتقاسمعلىللمفاوضةظاهري

هذايعنيماغالباإذ.والشكالحذربمنتهىالموظفونيستجيب

سلطةأيةإعطاءبدونواللومالمسؤوليةمنمزيداالتفويض

فيالمهيمنةالثقافةتكونوعندما.ذاتياستقلالأوحميقية

النتيجةتكونالضبطواعتمادالأوامرإصدارثقافةهيالشركة

وريبية.ضخمثقةفقد

الحرية.يتضمنالثقةلمثلأنمتعارضانوالضبطالثقة

ربما)أوبالمسؤوليةشعورهمعلىالاعتمادهيبالناسوالثقة
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نأيختارونسوفبأنهمالإيمانوهي(.بالاستقامةشعورهم

يختارونقدأنهماحتمالإدراكمع،بالثقةجديراسلوكايسلكوا

الشخصهذاأننتوقعأنمعناهبشخصنثقأن.الثقةخيانة

.العقباتعلىللتغلبطريقةويكتشففيهامالنايتفهمسوف

تتضمندائمافإنهابالحريةالجوهرياتصالهابسببالثقةولكن

همالذينأولئكفإنولذلكالعطبسريعةدائماإنها.المخاطرة

دونمنالحكمذلكمستخدمييأمرواأنيفضلونالحكمفي

الأعمالمجالفيالجديدةاللغةوتتطلب.الثقةعلىيعتمدواأن

الثقة.منستارتحتغالباالحكمفرضفيكونالأمرهذاتمويه

تحتإليهميطلببمايقومواأنالموظفينمنينتظرأنولكن

ذلكومثلفيهمالثقةوضعمعناهليسوالعقابالتهديدطائلة

ولكنبها.يثقأنهويدعيالمنزلفيزوجتهيسجنالذيالزوج

يقبلأنالمرءعلىيجبلم.الموضوعهذاحولجدليثارقد

لمآخربمعنى؟الحكمأمانمنبدلاوشكوكهاالثقةمخاطرات

الحكم؟ويرفضالثقةيقبل

أنهما)معمختلفتينبطريقتينالحكنمتفهميمكن

فرضحنلالمنكتهديدالمحضةالقوةبمعنىالأولى(مترابطتان

الذيالحكمالشرعيالحكمأيالسلطةبمعنىوالثانية،الرهبة

شكسبير"(أدبفي!حجةشخصيصبح)كأناكتسابااكتسب

القوةبمعنىالحكم.المحكومونويحترمهبهيعترفحكم

بنيالذيالحكمأما.والهدمالخوفإلىإلايؤديلاالمحضة
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55بتثقةالوثوق

الثقة-مسبقافيهاالثقةبنيتالتيالسلطةخطوطموازاةفي

والثقة،للشركةخيرمنفيهبماالوثيقوباندماجهالرئيسبكفاءة

التهديدمجردمنأكثرهيسلطتهأنيعيالرئيسهذابأن

لأنلاأسرنابأطباءنثقالمعنىوبهذاوالقسر.والقوةبالحكم

وسلطتهمبمعرفتهمنقرلأنناولكن،أيديهمبينصحتنا

ووجودنا.حياتنابصلاحواهتمامهم

للإرادةدخللاضرورةوكأنهاالثقةفينفكرأنالخطأمن

التيالثقةإناخر.خيارلديهيكونلاحينالمرءيثقكأنفيها

قدثقة.تسمىأنيصعبالقسوةشديدةروادعوراءهايكون

دائماهيالثقةفمانالظروفهذهمثلفيحتىأنهالمرءيجادل

غيظاالمرءتميزعلىيقتصرالثقةعدمأيبديلهاكانولوخيار،

واهنبمعنىثقةهناإنهابالتأكيدولكن،الضرورةمواجهةفي

فييزالانماالثقةوقرارالثقةتكونقدحد.أقصىإلىهزيل

وأيائساعملاالقوةمواجهةفييكونربماالثقةقرارأنمعذواتنا

عنتأتيالتيالثقةفإنأخرىجهةومنأولياء.قديسينعمل

وعنالإكراهبواسطةالقسريالتعاونعنتختلفالسلطةطريق

تماما(.النقيضهي)بلوالرهبةالخوفبواسطةالطاعة

أفكاركانتالإنسانيالتاريخمراحلمعظمففيذلكومع

كانتالباردةالحربفأثناءعمليأ.حكمتالتيهيمكيافيلي

المحضة.والقوةالاستراتيجيةبتعابيرحصرأتناقشتقريباالسياسة

تتعلقمناسبةتصريحاتعلىيقومبحلفالأطرافأحد)يثق(
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بظ.(لثقة56

قوةعلىلتقضيتحدثدمويةبحملةوإذاتجريبيمؤقتبتفاهم

السياسةيحددكان.المحليينالمواطنينبينللشيوعيةمناهضة

تتصفوكانت.الثقةوليسالنوويالرادعالاونةتلكفي

يحتفىالعسكريةبالحماسةالباردةالحربفيالعلاقاتديناميكية

جواسيسصورتعرضالأفلامكانت.الأفلاموفيالأدبفيبها

وعملاءالمقابلالطرفمنوجواسيس،جريئينمغامرين

فيفليمنعوإيان)الحقيقي(فيلبيكيمأمثالمنمزدوجين

جونعندالخياليةنصفوالأشباحبوند.جيمسقصص

بديلاحزينمعنىذاالحكميكونكهذاعالموفيلوكاريس.

يكونأنمنيموتأنللمرء"أفضل:المشهوروالمثل.للإبادة

تلكفياليأسمشأعرعنيشفولكنهفيهمبالغأحمر"

فقدموحيةاللطيفةالسلامحركةكلماتكانتومهما.المواجهة

كلمةآخرربماوهي-واحدجانبمنالسلاحنزعفكرةعانت

عالمفيلهامكاناوجدتريثماعصيبةأوقاتمن-الثقةفي

)16(.القوىبتوازنوصف

فيوالإرهابالتهديميعتمدالذيالحكمذلكولكن

الحزينةالاجتماعيةالعلاقاتفيواضحايتبدىالإنسانيةالقضايا

فرصةالنوويالسلاحنزعلفكرةأصبحوالانوتتالأيامتلكولكن)16(

Jonathanشيلجوناثانمثلأانظروالحياةللنشاطجديدة Schell'sدفاعهفي

Jonathanفيللأسلحةشاملنزععن Schell' s plea for universal

8991,3disarmament in Nation, February
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75بلثقةالوثوق

حجزلقد.الحكمذلكسياسةعنتنجمالتيغالباوالمأساوية

لسنينالظلامفيالشرقيةأوروبةالحكمفيالسوفيتيالأسلوب

والثقةالمقوضةوالعلاقاتالحرياتسحقعلىيقوموهوطويلة

نتباهىلاولكيمعأ.كليهماوالأدبالتجارةوقتلالمختنقة

نإنقولالسياسيةالجغرافيةالناحيةمنبأنفسنامعتدينونكون

والإرهابالقوةعلىقائمأيضاالحكمفيالأمريكيينأسلوب

فيمتماسكةوأبقاها،قساوةالفالثسشيةالنظمأشدساندأسلوب

ذاتبأنهانفسهاعنالمتحدةالولاياتإعلانسيماولاأماكنها

الاعترافالآنتمقدوها)17(.الأرضيةالكرةنصفعلىنفوذ

تكونبأنتنتهيالحكمسلطاتعلىتعؤلالتيالشركاتبأن

نأكما،للعملمربكةفاسدةأمكنةغالبأوهيفعالةوغيرعاجزة

العنانإطلاقأزاحتلها(المضادةوالحركة)بلالنساثيةالحركة

أكثرفيالمتوسطةالطبقةبيوتمعظمفيالأبويةللسلطة

تقدمأ.الصناعيةالمجتمعات

أنtotalitarianوالديكتاتوريةanuthoritarianالفاشستيةبينالتمييزإن)17(

الأفكارذلكإلىتضيفوالثانية،والاستغلالالوحشيةإلىتشيرالأولى

الأمريكيةالسياسةكتابفيواضحاكانالتمييزهذا.الايديولوجيةالسياسية

Jeanneكركباتريكجينتأليفمن KirKpatrickارتقاءهابهبدأتالذي

لبيانالتوجهودون.الخارجيةالعالمسياسةفيالشهرةإلىالبرقبلمح

نأللمرءيمكنالايديولوجياتحرضهاالتيوالوحشيةالوحشيةبينالفرق

للاستقلالمخربانهماكماوللتجارةللجماعةمخربانكليهماأنهمايلاحظ

وللحرية.الشخصي
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بتءالثقة58

والوعودللعهوديكونالقوةعلاقاتعلىبنيتثقافةفي

الثقةعلىيقومسياقفيتكونعندمامعناهاعنمختلفمعنى

الوعودتلكتحترمأنالمرءيتوقعالأولىالحالةففي.المتبادلة

تلكتتحققلمإذاالعقوبةمنالخوفبسببفقطولكنأيضا

يجبرربماوعدهإنجازفيأخفقالذيالشخصلأنأوالوعود،

إحداهماتنفيلاالإمكانيتانوهاتانجقى.تضحياتعلى

مهنتهفيفاسدشرطةضابطذلكعلىمثلأولنضرب.الأخرى

أسرته،علىأذىيقعأنيخافلأنهماجريمةعنيتغاضىربما

قدالجرائمهذهمثلمنكبيرعددعنيتغاضىأنبعدولكن

طويلاسجلالهلأن،ذلكفييستمرأنعليهيتحتمأنهيشعر

نإالسجلهذايفتضحوسوفالجراتمعنالتغاضيفيالآن

حافزالحكميحددهالذيالسياقفيدائمايوجد:توقفهو

للمنفعةحساباالثقةتكونالسياقهذامثلوفي.أقصى

وقد.الأقوىبالحزبالالتصاقاستراتيجيةهووالولاء.الشخصية

العبيدعننيتشهكتبكما-القوةعلاقاتفيالضعفاءيصبح

متامرين.يصبحواأنمنمناصولاجداماهرين-الممتعضين

تقوضوالتامروالمهارةالشخصيةالمنفعةحسابولكن

مخربةرذائلهيبلفضائلليستإنها.بأسرهمجتمعاأومنظمة

يكونحين.وضروريةحذرةتصبح-عندماخاصة-عندماحتى

الإخفاقبسبببهينزلالذيالعقابتجنبللعاملالرئيسيالهم

فيالحافزةالقوةتكونلنالإذعانعدمثمندفعإمكانأو
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95بلثقةالوثوق

تظهرهاقدالمشاركةضرورةأنمع-التعاونهيالمنظمة

الفردإيمانيقاومهماثقةوعدمشكهناكسيكونالتعاونبمظهر

سيء.وضع)أفضل(يصنعوبذلكوالخداعالمناورةعلىبقدرته

أيضاوهو-هذهالقوةثقافةفيوأذىضرراالمظاهروأكثر

المستبدونفالأشخاص.الإبداعضياعهو-مرئيغيرخفيأمر

تماماافتقدوهوإذاتهديدأ،الإبداعفييرونالضبطإلىالميالون

الجوهريةالفضيلةإن.محالةلافيفشلعنوةيمكلفوهأنحاولوا

ؤهذان.الإمكانياتبمختلفواحتفاؤهاانفتاحهاهيالثقةفي

استبدادينظامكلأنفيريبولا،والخوفالقوةتوصدهما

وأفنانفيوتتمثلواخر،حينبينتعرضعبقريةمنيخلولا

أعمالأليقدمالجائرةالظالمةالحكمأجهزةمتجاوزاينسلكاتب

تكونحيثآخر،مكانفيبهاالاعترافوتنال-تدانماغالبا-

مثلهالإبداعقدرأنإلا.مكرمةمعززةوالإبداعوالحريةالقيم

في.والإرهابالبغيقوىيدعلىالانهيارهوالحريةقدرمثل

لمطالبملئينأنفسهماعتبارإلىالناسيميلالقوةثقافه

اهتماماأكثرالإحجامعقوبةلتجنبذلكبفعلوهم.الاخرين

.الأمامإلىالمنظمةبتقدممنهم

قلبفيالرعبيلقيفيهالزوجينأحدزواجا،لنتأمل

هذافيالخائفالشخصإنوعاطفيا.جسمياالآخرالزوج

تجنبلغةعلىقائماالعلاقةتلكفيبرقتهدورهسيرىالزواج

لجرؤلاوهو،منهالخوفبسببالآخرلمطالبهـارضاءوغيظ
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بتءالمثقة06

التيالصغيرةالإيماءاتألوفمنواحدةإيماءةإبداءعلىمطلقأ

الحميمية.أواصروتربطوالزواجالحبوتقويتعزز

فيأوالشركةفيكانتسواءالعلاقاتهذهجميعفي

عنمبعدونأنهمالناسيشعر-زواجفيأوفاشستيحكم

يتطلبهمابقدرإلافيهابالمسؤوليةيشعرونلاالتيأعمالهم

يتوقعونهماالأحوالأحسنفيأو،الإخفاقمنالعقابخوف

النجاحعلىفيهالمبالغالإلحاحوبسبب.المكافآتبعضمن

للمخاطريائستجنبيحصل(الإخفاقعدمعلى)بالأصح

إثارةوحتىالإخفاقاحتمالتزيدأنيمكنالتيوالعقبات

نأالمرءيحاولكأن-القوةثقافةفيالإخفاقاحتمالموضوع

علىدليلذاتهحدفيهو-لرئيسهالمهمةصعوباتيشرح

تجنبه.يلزمالإخفاق

قويميلهناكيكونخاطئنحوعلىالأمريجريعندما

ينظرأنينبغيلاولكن.اللومعلىالتحايلإلىأوالكذبإلى

ينظرأنيجببلوالعقاباللومتستحقأنهاعلىالأخطاءإلى

غروفاندروقالوقدوالنمو.للتطوروسائلأنهاعلىإليها

Andrew GroveانتلشركةمنIntelالشركاتأكثرإحدىوهي

أحنطاءترتكبوالم"إذا:لديهالقدماءللعمالديناميكيةالأمريكية

القوةمنظماتفيولكنكافيأ"جهداتبذلوالمأنكمذلكفمعنى

القصاصمنشدةأكثرالكذببسببالقصاصغداوعلاقاتها

فيالحذرومنالخوفمنفقطزادوهذا،الإخفاقبسبب
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الشعورالموظفأوالمديرإلىوأضافالمخاطر.تجنب

.الشركفيوالوقوعبالهشاشةإحساسهبزيادةوذلكبالمسؤولية

العيش.لاستمرارسبيلاالنهايةفيالوديالنفاقوجعل

فيهيالقوةثقافةعلىالثقةلثقافةالعظمىالأفضليةإن

نظرهم.ووجهاتالآخرينظروفتقديرعلى-الحاجة-القدرة

ولكن،الأيامهذهفي"التنوع"حولالحديثمنكثيرثمة

العملوحولبهيجةموضوعاتحولتدورالمناقشاتمعظم

أموراتغفلأنهاإلاريببلامهمةموضوعاتوهي.الإيجابي

يعرضبحيثوأهوائهمقيمهمعنوتعبرالناسمنتأتيجيدة

ونقدمثمرةمناقشةإلىذلكفيؤدينظرهوجهةامرئكل

أجلمنالطيبةالإراداتلتقاسمالملحةوالحاجةتصحيحي

.جديدةإمكانياتتحري

"الزبونيسمىعماالأيامهذهالحديثمنكبيرمقدارثمة

الزبونيظلمابقدرولكن،الأعمالمجالفيالموتجه"

يخطئالحديثهذامثلفإن،التسويقفي"هدفا"أو"موضوعا"

منبدلاويفضل.النفسعندفاعوهوبعيدحدإلىالمرمى

الزبائنمعبالتعامل)معروفا(مألوفاالهدفيصبحأنذلك

فيهاتكونعلاقاتوتأسيسنظرهمووجهاتحاجاتهمومعرفة

ومثلالثقةهذهمثل.معهمالحاسمةالرابطةهيالاتكاللاالثقة

يربحالذيهوالابتكاروإنممكناالابتكاريجعلانالانتباههذا

.اليوم
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بناءالثفة62

هذهولكنالزواجفيالتواصلأهميةعلىالتركيزتم

الرتيبالمعلوماتتبادلبمعنىتفهمأنينبغيلاالجملة

الشخصية.المشاعرحولالمعلوماتتبادلحتىأو)الروتيني(،

لاالزوجينأنهوفيهريبلاوالذيالبحثيبينهالذيوالحق

لاكاملبشكلليتقاسماالحديثتبادلفيكافياوقتايقضيان

واهتماماتهما.رؤاهمابلوحسبحياتيهماوشكاوىتفصيلات

منهماكلينفتحأنهووالهدف.الثقةهوالجوهريالأمرولكن

فيهومابقدرالمشاعرعنالمفرطبالتعبيرلاالاخرنحو

المهم.هوالتعبيرليسالنهاثي.المشاعروتقاسمالمتبادلالتقدير

وفيالحياةفينظرهوجهةالآخرمشاطرةإلىالوصولإن

لآخرلوشكواهعواطفهواحدكليظهرأنمنبكثيرأهمالعلاقة

يوفرأنيمكنالأمرينهذينمنكلاأنالواضحمنأنه)مع

وضعإنهاسريأغامضاأمراليستالمشاطرةوتلكللآخر(.مطية

الشريكينكلابوضوحيفهمهاالتي)الالتزامات(العهود

عليها(.)والحفاظ

لمستهترالرومانطيكيةوالمراوغاتالألاعيببينلنقارن

وبين-الآخرينعندالمشاعرإثارةفيماهرانوهما-ومغناج

يكونلاربما.محبةزوجةأومحبلزوجالجميلالسلوك

أيةيمتلكلاوربماجدابارعأالمحب(الزوجة)أوالزوج

والتبصرالحميميةبينللمقارنةمجاللاولكن.استراتيجية

أحابيلإظهاروبينقدمابالعلاقةالتحركتعنيالتي-والابتكار
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علىقدرةلهالمتلاعبالمحبإن-وحسبصغيرةواثارات

بالخيانة.مباشرةتتقوضالمغروسةالثقةولكنالاخر

ويلهمونثقنحترمأنمنبدلانراقبأننحاولعندما

وخيمةوالعواقبمتوترةدائماستكونالنتائجف!نالاخرأحدنا

كأنقويايكونأندونثانويةمدرسةفيأستاذأيإن.مشؤومة

نأيستطيعالكاراتيهفيالأسودالأثقالحملحزاميحمل

أحسنفييجلبلاوحدهبالتهديدالنظامحفظأنيخبركم

القوانينعلىالاتكالإنثموالمخاطر،الكربإلامظاهره

متمدنغيرمجتمععلىلاعلامة،القاسيةوالعقوباتالصارمة

فيبائعةأيةتخبركموكذلكبعد.يتمدنلممجتمععلىبل

النهايةفيهوالعملجدوىلزيادةالتهديداستعمالأنمخزن

علىبلالمستوىمنخفضأداءعلىويساعدفاشلةتجارة

التخريب.

ناقوسهوالعقوباتوفرضالإرغامعلىالاتكالإن

التهديداتواستعمالمجتمعا.أومشروعاأوعلاقةينعيالموت

توفرعاموبشكل.الرابطةتلكانتهاءيعلنحميميةعلاقةفي

مظهرفيزائفةوحميميةكاذباتضامناأحوالهاأفضلفيالقوة

قوةليستالثقةأنمعولكن.والتعاونالقيمفيللمشاركةوقتي

الآخرينعلىنمارسهاقوةلا؟قوةأعظمنكتسبالثقةفبفضل

واحدكليحققأنإمكانيةوهوألابكثيرذلكمنأهمشيءبل

)معا(.طالاتناكاملوجميعنامنا
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ك!بن!اتثثة

نأتحتاجالثقةعلاقةأوالمجتمعأنبهذانعنيلاإننا

منالخوفيكونالأحيانبعضففيكليةوالخوفالقسرتبعد

في"الطوعي!والوضع.الاجتماعيةالترتيباتفيضروريأالإكراه

وثيقةحالةهياللدولة(القوميالدخلفيالمشاركةمسألة

يحملتقةالزيجاتأكثرحتىزواجوكل،الموضوعبهذاالصلة

وأالمجتمعيقومحينولكن.والعقوباتالتهديدمنشيئاضمنا

لاوالخوفوالإكراهحليفهاالنجاحفإنالثقةعلىالعلاقةتقوم

وجدا.ولولهماقيمة

وارتهاببارانويا4اليقةعدم

أنهلوكماكبيرةدرجةإلىللثقةمقابلاالثقةعدمليس

تستطيعلاإنكللنقودالاخرالوجه)مثلمنهاالاخر!الطرف9

"الثقةنموذجنانأخذغالبالأنناولكنوجه(دونوجهاتأخذأن

الثقهتبدو-بهمسلماأمراتؤخذالتيالشفافةالثقة-"البسيطة

حينفيصريحةمستقيمةالثقةتقابلا.يكونانماأشدالثقةوعدم

الثقةتتطلب.مراوغةمتعرجة-تخفىلالأسباب-الثقةعدم

خاصةأو-في)حتىالمتبادلينوالتعاونالتفاهممنمادرجة

عندماحتىمناوئفهوالثقةعدمأما(،التنافسيةالمناسبات-في

تتطلبالثقةوعدمالتصديقبارادةالثقةتوحيمنافسا.يكونلا

علىوأقدردراميةأكثرالثقةعدميكونالتقابلهذاوفي.الشك

منوتعقيداتشخصاأكثرنفسهالوقتفيوهو،القصصتأليف
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الثقةعادةمنأنحينفيدراماموضوعهوذلكوعلى.الثقة

عندمااليقينعدممنحادةلحظاتفيفقطدراميةتصبحأن

عدماحتمالتجسدالأصيلةالثقةولكن.الثقةعدمرأسهايعمر

الأصيلة.الثقةتلكدونمنتصورهيمكنلاالثقةعدمو،الثقة

متحذلقةمتكلفةولكن!بسيطةأذلكبعدالثقةهذهتبقىولا

الظل()شبهالناقصالظلهناكالأصيلةالثقةأفقوفي.ومجربة

.العلاقاتديناميكيةمعاويحددانالثقةلعدم

بشكلالثقةعدمعنيعبرالمثالسبيلعلىمازواجفي

اليقين:وعدمالرعبفهايدبالتياللحظاتتلكفيدرامي

تنهيخفيةمشكلةهوالغضبالسريعالعسيرالمراوغالزوج

مافبقدر،زواجكلفييتسربالثقةعدمولكنسلفا.الزواج

يكونلها()وممتناالمحتملةالحببمصادفاتعارفاالمرءيكون

ضمانه.أبدايمكنلاالحبأنعارفا

بالعقوباتمحميةالزيجاتتعدلمالمعاصرالعالموفي

العواطفلتقلباتموضوعطبيعتهاصميمفيوهيالاجتماعية

نأبالهعنيغيبألايجبحقا،المرءيحبولكيوالقدر.

ينبغي.للزوالوقابلثمينشيءوأنه،بهمسلمأأمراليسحبه

نأ-المذعورلتخيلكالدفاعيةالحدودمقابلفي-تدركأن

قدأخرىحياةيعيشقدآخر،شخصايحبقدالمحبوب

)مثلرخيصشخصمنمؤذيةمكائدبسببإما،عليكينقلب

قلةبسبب(أرجح)وهذاأو(،عطيلمسرحيةفيياغو
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الزيجاتأنالقولإلىنخلصولكن.أفعالكوسوءحساسيتك

نحوالانجرافخطرفيدائماهي(الحبعلاقات)وجميع

الاحتمالاتمنعوالميفتحانوالزواجالحبإن.السلبية

علىالمتبادلالعزميتضمنانالدقةوجهعلىلأنهماالجديدة

أعمقوجودمنبالرغمالمخاطرأشدوقوعإمكانمع،الثقة

وبسببها.الحميمية

عننتكلم)كما"المشروطةغيرإالثقةعننتكلمأننامع

التقريبوجهعلى)كالحب(الثقةفإن(المشروطغيرالحب

وماللثقةجوهريأمرالحدودتلكومعرفةحدودها.لهادائما

الاحتمالالأقلعلىأوالثقةعدميتربصالثقةحدودوراء

علىوالرهانالمخاطر.تتضمنداتماالثقة.الثقةلعدمالمستمر

إطالةولكن)18(.البديلةالعواقبمعرفةبلغةفهمهيمكنالعاقبة

فيها:الرئيسيةللنقطةفقدهومخاطرةكأنهاالثقةعلىالمكوث

مستحيلةتكونربماإيجابيةعواقبنحوالبابتفتحأنهاوهي

Karenجونسكارينأصزت)18( Jonesدقيقةمنطقيةولكنجيدةنقطةعلى

معنى،متناقضانمنهماأكثرمتضادانالثقةوعدمالثقةأنوهي،بإفراط

يمكن.الثقةعدمطماالثقةإمااختيارإلىيحتاجلاالإنسانأنذلك

امشاعرلديهيكونربماأو.وحسبالنتيجةأماممباليألايبقىأنل!نسان

نفسفيالشخصبنفسيثقولايثقأنيمكنهالإنسانأنأي"ممزوجة

النواحي(نفسفي)وحتىالوقت

See Karen Jones, "Trust as an Affective Attitude," in "A Symposium on

25-4.)6991(:1.Trust1" Ethics ,701 no
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)وكثيروندستويفسكياقترحهماتشبههناأطروحتنادونها.من

ليسالإيمانأنالقولوهوالدينيبالإيمانيتعلقفيما(غيره

الشكلكن.خالطهوربمابل،الشكقاطعهإذاإلاحقيقياإيمانا

ظلاما.الأكثرجانبهفقطإنه.الإيمانقلبذاتهحدفيليس

علىالانتصارأشكالمنشكلاالإيمانيكونذلكعلىوبناء

نأبلفيهمفكرغيرساذجقبولمجردأنهيظنولا.النفس

"أعمى".إيمانايكون

عمياءثقةمجردالأصيلةالثقةليستمماثلنحووعلى

عليهالانتصاريلزموما،النفسعلىالانتصارمنشكلولكنها

الثقةإنذلك(.بسببوجودهينكرلا)ولكنالثقةعدمهو

)كماتسألولمتناقشلمالتيالثقة"البسيطةإ(أأوالساذجة

ولكن،ثقةاسمهايظل(تربيتهأحسنتطفلعندالإيمانيكون

المتسقة"الأصيلة"الناضجةالثقةعنبدقةنميزهاالأسبابلهذه

نأ،الثقةتفاسيرمنالكثير،يفترض.بعنايةالمدروسةالواضحة

المعاكسةالأدلةفيالنظرعنإحجامأوعاطفةمجردالثقة

غيرذاتيةإنهامتنوعةصفاتعليهايطلقهذاوعلى،والبئنات

تكونأنيمكن)أوعقليةالثقةولكن.عقليةغيرعمياءمثبتة

والبيناتالأدلةجميعحسبانهافيتأخذأنويمكنها(عقلية

العقولبينيسريأمرهيمابقدرذاتيةلسمتوهي.المتوافرة

بالعلاقاتمنوطوهذا-والذاتالذاتبينأيالواعية

حولالثقةتدورلاماوبمعنىالمتبادلةوبالاستجاباتالاجتماعية

o b e i k a n d l . c o m



ه!ببالثقة

الثقةإن.تاليةاهتماماتفيإلامطلقأوالعواقبوالبينةالدليل

يلزموماالعلاقاتحولالنهايةفيتدورجوهرهافيالأصيلة

ولإصلاحها.عليهاوللحفاظلإيجادها

نأينفيلاالعلاقاتحولتدورالثقةأنقولناولكن

واسعةاجتماعيةلقوىحصيلةكانربماالثقةعدمعلىالانتصار

فيالأسرعلىالضخمالضغطمثل(شخصيةالاومجهولة

عالممجالاتمنالكثيرفيالمنافسةوازديادالبناءاعادةثقافتنا،

المتنوعةالثقافاتواختلاطفوضى،الحديثةالأعمال

الشخصيةالثقةبناءيبدأالجديد.العالميالنظامفيوالمجابهات

الأعمالمجالففي.شخصيةالفوقالثقةعدمأصولبتفهمغالبا

شركاتهمفيأدوارهميفهمونبأنهميشعرودطالناسيعدلمربما

أنهماعتقادهممعوظيفتهمأمانأجلمنبالخوفيشعرونوقد

والخوفالتنافسيةالضغوطانضماموإن.قيامخيربهايقومون

تهاويوكذلكالعملجدوىوفيالأخلاقفيتدفيعنأسفر

الكثيرتدنيأندراميةأكثرالأمركانوربما.والإخلاصالولاء

يأالوظيفيالتقاطععلىالجديدوالتركيزالشركاتسلطاتمن

تلكأجزاءمختلفمنالناسجذبا"البائعنظريعدلالزبون9

وعلىالشركةفريقعملعلىمسبوقغيرتركيزإلىالمنظمات

لعدمفاسدأمنحرفاسياقانفسهالوقتفيأوجداولكن،الثقة

اللاحق؟نتجنبحينفيالسابقنوجهـدأننستطيعكيف.الثقة

كيفنسألبالأحرى.الصحيحالسؤالهوهذاليسربماولكن
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الاقتصادإلىلننظر؟الثقةمنأصيلشكلفيالثقةعدمنجسد

عليهنلقيمناسباهدفايوفرفهوبارزامثلاشئناإذاالعالمي

الاقتصادهذافيهايهدمالتيالطرقفهمفيهناالتحدي.باللوم

.جديدةأخرىليوجدوتطبيقاتهاالثقةفيالقديمةالافتراضاتهو

بعمليةوتدعمتعززأنإلىتميلالثقةتوجدأنبعد

لنثقأخرىأسبابعنبإمعاننبحثبالناسنثقعندماالوثوق

طبيعةلديهأيضاالثقةعدمولكن.الأسبابتلكعادةونجدبهم

لعدمالمألوفاللولبيعرفوجميعنا.الذاتيينوالتثبيتالإبداع

وانسبائه(قاتلهبقتلاللقتيلالثأرأيفانديتايدعىوالذيالثقة

البحرحولمستوطنةالانتقامتصاعدمنشائنةدورةوهو

أكثرعاطفياعنفأالثقةعدملولبيتضمنوقد.المتوسطالأبيض

يكونقدالأخيرهذاأن)معالجسميالعنفمنالأغلبعلى

منطقكثيرايشبهوالتثبمتالشكمنطقولكن(،للأولعاقبة

مجتمعأوعلاقةتلاقيعندمااللولبيبدأقد.والانتقامالخيانة

هذاويحرض،الدليلمنبشيءمدفوعةالثقةعدممننفحة

ويوجد،أوضحدليلأيبدوعمافيكشفوالشكالجدمنمزيدا

هيأبعدمسافةيولدهذاالثقةعدمعنوالتعبيرمسافةالثقهعدم

ويسزعوالاستياء،الغيظيثيربدورهوهذاالعاطفةفيتحول

المقامفيوخوفخشيةمصدركانتالتيوهيالخيانةغالبا

وما-الثمةعدموتصاعد،بأخرىتوحيخيانةوكل.الأول

ثقةعدمإلىمحالةلايؤدي-وانتقاموغيظاستياءمنيجره

o b e i k a n d l . c o m



اليقةبتهنم0

والجسمي.العاطفيالعنفإلىيؤدلمإنأعمق

وفي،الأفلاموفيالمسرحفينجدهامعياريةحبكةهذه

وفي(الشكويزولالنهايةفياللولبينكسر)حيثالكوميديا

شكسبيرمسرحياتمنوالكثيرذلك(.يتملا)حيثالتراجيديا

وينهجوغيرها(ومكبثعشرةالثانية)الليلةالنموذجهذاتحوي

الشك.لولبمنوالعلىالقصيرةوتمثيلياتهرواياتهفيهتشكوك

اخرفي(للتصديققابلغيربشكل)أحياناالموضوعويحل

حيةأمثلة،المنحلةالمتخلفة"المجتمعاتوتقدم.الفلممندقائق

الصورةفيولننظر،والمؤرخينالانتروبولوجييندراساتفي

بانفلدادواردمناستعارهاوالتيفوكويامافرانسيسقدمهاالتي

Edwardاءبم4 Banتعتبروهيالايطاليالجنوبفيصغيرةلبلدة

الثقةفيهتنخفضمجتمععجزكيفيةيبينمخيفأتوضيحيارسما

)91(.المشتركالتعاونأشكالبأدنىالقيامعن

السهلومنذاتهاتأكيدإلىالثقةوعدمالثقةمنكلتميل

أنهيعرفالاخرهذافإنباخرشخصوثقإذا.السببنعرفأدط

يؤكدوهذاللثقةأهلايكونأنالمرجحمنويصبحالثقةنال

هيللثقةالنفسيةالمكافأةإنبه.الأولالشخصثقةويثبت

عندأعمقالرضاويكونبهموثوقالكونهبالرضاالشخصشعور

91(:).EdwardBanfield, The Moral Basis of a Backward Society (Glencoe, III

79.,FreePress,,)5891 quoted in Fukuyama, Trust
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توجدوالثمةالاحترامعلىتدلالثقةإنيثق.الذيالشخص

المشكلةإنوحدها(.الثقهرابطةالبدايةفيكانت)وإنالرابطة

التفكيرهذاأنالآخرينالناستجاهكموقفالثقةفيالتفكيرفي

بأنللثقةالناسمعظميستجيب.للثقةالمتبادلةالطبيعةيتجاهل

يفسر)وهذاالثقةازدياديرجحوهذالها،أهلاأنفسهميكونوا

اخرينونحو،والاحتيالالدجلفنانينحونكئهاالتيالبغضاء

أولئكمعمتسامحوننحنيخونوها.لكيفقطالثقةيبنونممن

أولئكتجاهأما.منهمشيئانتوقعلاإنناحقا.بهمنثقلاالذين

فقطبالحنقتجاههمنشعرف!ننابهمثقتناخانواالذين

البينةأوالدليلنفسرأيضاونحنصعب(.أمرومسامحتهم

وثقناوإذا.بحكمةبهموثقناإنماأنناتثبتبطريقةالواضحة

مؤيدبشكلالتاليسلوكهمتفسيرإلىأكثرنميلبالناس

بأنهملهماعتبارناتدعمالتيالنظرةتلكونتبنى،ومحب

102(.بالثقةجديرون

أدنىفيوضوحاأكثريكونالذاتيالتوكيدإلىالميلهذا

يقلحتىبالناسالثقةنفقدأنفما.الثقةعدملولبمنمستوى

تعاونعلاقةأيةأوعليهمالاعتمادمننوعأيننشئأناحتمالى

بالثقة.جدارتهمعلىالبرهانيخولهمأنيمكنكانممامعهم

التيالبينةعنونبحثلنا(يحلو)كماسلوكهمنفسروسوف

)02(00"Trustas an AffectiveAttitude"المJones
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كانبهمالثقةورفضناحذرناأنيؤيدبشكلجدارتهمعدمتثبت

الغيظيثيرالثقةعدمأنذلكمنوأسوأ.يبررهمالهحكيماأمرا

يحظلمالذيالشخصعندوالشكوالتحولوالجفاءوالاستياء

بالثقةيحظلمالذيالشخصهذايحاولأنيرجحوهذا.بالثقة

نفسهيثبتوالعناد()بالمكابرةلعلهمستحبةغيرأمورايرددأن

فينميزهماإن9:نيتشهقال.النكايةلمجردللثقةأهلاشخصا

الشخصهذاأنذلكمنوأسوأأيضاإ)24(.فيهنؤججهشخص

للثقة.أهلاليسأنهليثبتبجهديقومقدبالثقةيحظلمالذى

مجالأالسابقفيتكنلمأخرىصراعميادينفيحتى

.للخلاف

فيوضوحاتكونماأكثرالثقةلعدمالقصوىوالدرجات

يدعىالذي(السريريأوالعيادي)مقابلالعاميالدارجالمفهوم

عقليةحالةوهي(،الارتيابجنونالاضطهاد،)جنونالبارانويا

المصابينظروفيهامنها(،الحادةالدرجاتفيمرضي)ووضع

وفي)22(.عليهمتامرودطوربماعدائيونأنهمعلىالناسإلى

كتابفيذكر.خاصهودفةالبارانوياتستحقخاصةالسياسة

)21(Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, translated by .W Kaufmann

5491(.,NewYork:Viking)

حتىهنايهمناالذيهوبارانويالمصطلحالعاديالمعنىأننؤكدأننريد)22(

علىوالكتابالاجتماعيينالشزاحبعضيتكلم"المرضية(.حالتهفي

ليىعنهيتكلمونوما.الحديثةالسياسةفيالمسيطرةالعقليةبانهاالارانويا

)السكيزوفرينيا(.للفصاممماثلآيثيئأ
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وأنهاأالسياسيةالحياةفيمتكررةمهيمنة"فكرةأنهاحديث

خللبأنهاكثيراعزفتولكن(،23إ)الرئيسيالسياسي)المرض

كماصادقهوغيرموجودةغيربصوريوهمضلاليصاحبهعقلي

تفتقدللبارانوياالمتفرقةالرؤىهذه.بالآخرينارتيابيصحبه

لهمبالبارانوياالمصابونإحتى:تقولالتيالمالوفةالنكتةبصيرة

حيلةأوتزييفاتكونأنالبارانوياتحتاجلا".حقيقيونأعداء

تماماللتصديققابلةتكونقد،يصدقلامؤؤلوهملتسويغ

الواقع.فيهيكماالأشياءإلىذاتيتهديمنظرةمنبالرغم

قدرواالذينالناسأنالاجتماععلمأدبياتفيتمامأثبتالقد

فيأداؤهميكونوالخيانةالإخفاقأرجحيةبدقةلأنفسهم

نإ")24(.ب!فراطزالمتفائلينالناسمنبكثيرأدنىعملهم

صحيحة،كانتولو،رؤيةحبيسييكونونبالبارانوياالمصابين

مستحيلأ.أمرامزدهرةإنسانيةوعلاقاتجيدةحياةصفعتجعل

الضياعبنشرالبارانوياتتكفلمنظمةأوشركةحياةفيوكذلك

Andrewغروفاندرويصف.التخريبواحتمالالنجاحوعدم

GroveانتلشركةفيتنفيذيمديروهوIntelحادةبلهجة

فيوذلكالعاليةالتكنولوجياسوقفيوالارتيابالقلقولاذعة

)23(

)24(

-Robert.S Robins and Jerrold .M Post, Political Paranoia: The Psychopo

7991(,,liticsof Hatred (New Haven: Yale University Press

,nSeligman, The Optimistic Child (Boston: Houghton Mifflin3بره743!ع

.(5991
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فيبقاؤهيستمربالبارانوياالمصاب!فقط:الانتشارالواسعكتابه

تتكفلوزبائنهاالشركةوبينالشركةداخلولكن")25(.العيش

بأنيؤمنونالذينالرؤساءف.كارثةبوقوعالبارانوياهذهمثل

يأيطلبونلاأنهمإماالشركةفيالمجديالمحركهوالخوف

بشكلقاصرونأنهموإماالعمياء،الطاعةإلاموظفيهممنشيء

الإنساني.للسلوكفهمهمفيلهيرثى

والمسوغةالانتشارالواسعةالترجمةإلىبنايؤديوهذا

مجتمعامجتمعناأصبحلقد.)26(الارتيابوهيللبارانويااجتماعيا

موقففيهأصبحمجتمعا،نفعلفيماوتدريجيأنقولفيماارتيمابيا

شكاحديثأعرضشعبيتلفزيونيبرنامجفيإلزاميأالثقةعدم

طيباشعوراوتشعرمتفائلاكنتإندهاكأمرأنS)الناسبعض

مختلفهو)وبهذاالثقةرفضهوالارتيابإنالأشياء".نحو

سهلابلهانكونلاإدعنايقولالذيالصحيالشكعن

الثقةعدمف!نجديدةعوالمأبوابتفتحالثقةكانتإذا(uخداعنا

يغلقها.

المظلمحليفهمعوهو،البابإغلاقسياسةهوالارتياب

)25(

)26(

,AndrewGrove, Only the Paranoid Survive (New York: Bantam Books

.9991(

We refer the reader to Peter Sloterdijk, Critique of Cynical Reason

Minneapolis: University of Minnesota Press,,)8791 for an elaborateif)
.cultdiscussion of this social phenomenon4!"أ
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يعوقكماالمتطورةالاحتمالاتيسممالغيظهوالذي

Deborahتاننديبوراكتبت.الجديدةالاحتمالات Tannenمنذ

يشجعمجتمعاجاهليا،مجتمعاأصبحمجتمعناأنقريبعهد

بلساننفكرأنلناينبغيحمنفىالتنافسوششقطبالعدوان

نإ)التفاهم()27(.والتسويةوالتفاوضالمفتوحةالمناقشات

الأمليوصدبل،وح!سبالأمينالنزيهالنقديوصدلاالارتياب

الأمورأنوالادعاء.المدنيةالسياقاتفيكماالأعمالمجالفي

الارتيابأنومع،ناشئمشروعأييهدمأنيمكنتتحسنلن

الذيالأخلاقيالفسادفإنالتخريبإلىمباشرةيؤديمانادر

نأيستطيعالارتيابإن،تخريبيمفعوللهطياتهفييحمله

وتزدهر.تزهرأنيرجححيثحتىالثقةيوصد

بيد.يدايسيرانالسهلوالانخداعالارتيابأنغالبالوحظ

نأتحاولباردةواجهةمنأكثرليسالارتيابأنأيضاوقيل

المحادثةوكلا.معقولةغيرغاضبةاعتقادإرادةوراءهاتخفي

يقترنانالانتشارالواسعالثقةبعدموالاعتقادالثقةحولالجارية

مئلاهنالك-البلهاءالثقةعنانتشاراوأكثرهاالأمثلةأغربفي

الدينيةالحركاتومثلها)الغربية(المعتوهةالسياسيةالمنظمات

الهنودعندمتعصبونرؤساءGurusالمحرضونوالأئمةالمعتوهة

يقدم.المباشرةالنفسيةالاتصالوخطوط(أخرىأديانوفي

)27(9991(.,DeborahTannen, The Argument Culture (New York: Ballantine
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أجلمنالخططمنمسبوقغيرعدداالليلاخرفيالتلفزيون

البانياوفيلمخترعيها.فقطالثراءتجلبوالتيالسريعالإثراء

علىالغربتجاهبالبارانويامصابةفقطبكونهاالمعروفةالبلاد

خططوطأةتحتاقتصادهاانهار،السابقالقرننصفمدى

منزمنيةعقودوتركتوالأجورإ،الأسعار)زيادةمحليةهرمية

أقدمتجاهتمامأحمايةبلافيهامواطنينبالرأسماليةالارتياب

بينالمرضيالتوافقهذا.الآنحتىتسجيلهتممخادعقانون

عميقةتجربةانعدامإلى)بالإضافةالثقةعدموأقصىالبلهاءالثقة

اجتماعيةكارتةإلىأدىالحر(المشروعلطبيعةفهموسوء

يقويولابالأحرىيضعفالثقةعدمفإنهذاوعلى.اقتصادية

نأإلىويميلالوثوقعمليةفيالسليموالحسالذهنحدة

العملية.هذهمخاوفأسوأفيطوعيأشريكايقنون

أساسهيتلقىبدورهوهوالارتيابيغذيالوديالنفاق

هذا9:يقولالذيالموقفيتبنىإنه.الارتيابمنالمنطقي

النفاقيعززالموقفهذاأبدأ".يتغيرلنفالحالالجدوىعديم

يحققتكهنأيضأولكنه.المقاومةمنحدلأقلسبيلأالودي

التحسن.إلىتوجهاالصامتةالاحتجاجاتتوفرولا.نفسه

إلى)بمراءاة(إخلاصبدونتمتدحالتيالسيئةالأفكاروتؤدي

لبناءمنبراعنهيفصحلمالذيالثقةعدميوفرولا.خاطئتوجه

يتطلبالثقةوبناء.الثقةحولالتحدثيتطلبالثقةبناءلأنالثقة

أيضا.عملا
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المهمهووحدهالعملبأنالاعتراضالضلالمنولكن

الثقةعدمإلىفقطيؤديالعملدونالحديثأنصحيح.للثقة

بناءجوهرولكنحقا.فصيحأحياناهوالصامتالعملوأن

وفي.نادرةكلماتفيهاليسالتيوالتعهداتالتعهداتهوالثقة

الكلماتتوافقبدقةيتضمنمشرفةتعهداتصنعأنالواقع

الثقةحولالحديثيتطلبالثقةبناءإن.الثقةيبنيالذيوالعمل

يهدم-الثقةحولبأماثةالحديث-الثقةحولوالحديث

الثقة.عدمإنهاءإلىويؤديالارتياب

نحووعلى.ويثبتهالثقةعدميغذيواضحدليلدائمايوجد

المخاطرةتتضمنالثقةولأنوتثبتها.الثقةتغذيالثقة،مشابه

في(الضعفمن)خالمحكمبرهانأيأبدايوجدفلادائما،

وجيهاسبباذاتهحدفيهذاليسولكن.الوثوقعمليةحكمة

)28(.الوثوقلعدم

خاصةولافتمؤكدنحوعلىتتمأنالنقطةلهذهيمكنلا

ألححناإذاثقتنا.يربحواأنالناسعلىأنالإلحاحمواجهةفي

بهمنثقأنقبلالثقةاستحقاقهمعلىبرهنواالآخرينأنعلى

الثقةعدملولبيثيرأنيرجح-ترددهكانأيا-ثمتناعدمفإن

تبدأأنينبغيالثقة،الثقةلبناءمكانبوجوديسمحمماالنازل

بالثقة.

)28(
*.Jones, "Trust as an Affective Attitude
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الأساسيةاليمة

شعورونحملالطفولةمنذنثقأننتعلم،بالثقةنبدأنحن

بمفهومنبدأأنينبغيولذاحياتنا.مسيرةطوالمعناهذاالثقة

االثقةاريكسوناريكالنفسيالتحليلعالمدعاهكماالثقة

طبيعتهابفضلأساسيةهيالأساسيةالثقةأ)92(.الأساسية

مواقفمخموعة،العالمنحوعامتوتجهإنها.التأسيسية

الثقةإنبل.المبكرةالطفولةفيترسختأوليةوممارسات

المرءمزاجمنجزءا،وفطريةوراثيةكانتربماالأساسية

همالأولىلحظاتهممنذالمواليدمعظمأنالواضحمنالجبليئ.

حذرينآخرونويبدو.يحملونهمالذينبالناستقةأقلأوأكثر

!معرفة"أيةلديهمأنالمعقولمنيكونأنقبلحتىمحترسين

قدنكبرأنبعد.03()منهاحذرينيكونواأنينبغيالتيبالأشياء

معلتجاربناتبعايتقوضأوالأساسيةبالثقةشعورنايتعزز

.الناسمنالآخرين

تحققدونالحاجاتوتركتبالإحباطالآمالأصيبتإذا

)92(3991(.,ErikErikson, Childhood and Society (New York: Norton

Josephكامبوسجوزيفالمنطردقولالإنسانيللنمووفقا)03( Camposمن

فإنالطفولةمظاهرجميعفيالأمرهواكمD":بركليفيكاليفورنياجامعة

تدريجيتراكميوجدبالأحرى.فجأةكلهيظهرلاللثقةالنفسيالاستعداد

)رسالةأالولادةمنذحاضرفطريمابمعنىهوالذيالصميمإلىينضاف

7991(.أولتشريناكتوبر/سولومرنإلى
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للثقة.فاقداالوليديصبحأنالطبيعيفمنوانتهكالأمانوهذد

إلىمنهالطفليدخلمعمماموقفايصبحهذاالثقةوعدم

الدخوليرفض)وإلاوالأحوالالأوضاعوإلىالجديدةالعلاقات

المظلومينالأطفالحالاتالإطلاقعلىالأموروأسوأمطلقا(.

لماراسخإدراكلهميكونأنوقبل،البراءةسنفيهمالذين

نفسمنجرحواوقدأنفسهميجدونالواقعمنيترقبواأنيجب

نأالأطفاليحتاجوالذين،بهموالعنايةبرعايتهميقومونالذين

هؤلاءمنقلةيستطيعوسوف.معهمالأساسيةالثقةدعائميرسوا

تلك-فقطبالغةبصعوبةولكنالأساسيةالثقةيختبرأنالأطفال

شكدونالناسلقاءفيوالرغبةالقابليةفيتتلامحالتيالثقة

معوالتعاملبارتياحمعهمالتحدثعلىوالقدرة،جامح

حميمية.علاقاتفيالدخولفيوالرغبةالغرباءالأشخاص

رأيالأياممنيومفييظهر،ربما:اريكسونكتبوكما

الخطاياأكبربأنمتحمسعاماقتناعهوبلمطلعحصيف

سوفالتشويهذلكلأنالطفلروحتشويههوالمحتملةالمميمة

دا.الثقةمبدأحياةيصرم

يعتمدأنالمرءبوصمع،للثقةسابقفطرياستعدادوجدإذا

منوالفرديةالضخمةالاجتماعيةالمساوئفمعتطوريا،تفسيرا

عندمتبادلضررإلىوالنزوعالانتشار،الواسعالثقةعدم

الطبيعيالاصطفاءفإنبالآخرواحدهايثقلاالتيالمخلوقات

يقومونلاالذينعلىويتعاونونيثقونالذينأولئكيفضلقد
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فيماالاجتماعيةالبيولوجياعلماءغالباتناولهاالنقطةهذه.بذلك

تحليلأجلمنتكفيمماثلةاعتباراتولكنالغيريةتطوريخص

فيذلكعلىعلاوةالاجتماعيالتطوريصطفيقدبل.الثقةتطور

ثقتهميخونونالذينأولئكإقصاءنفسهاالصفاتهذهموضوع

اكسيلرودروبرتيقترح.الثقةعلىالآخرينوتشجيعويصرمونها

في(بمثلمثلأوبجزاء)جزاءالمسمىالتعاوننموذجمبتكر

هناكأنصارماستراتيجيأساسعلىمعتمدايقترح.الكومبيوتر

الانتقامفيالرغبةإلىمنضمةثقةافتراضفيمتميزةتطوريةمزية

منبكثيرأضعفهمالصغارالأطفال)31(.الخيانةتجاهفعلكرد

حتىكثيراالمرءيبحثلاولكن،لذلكأكفاءوليسواينتقمواأن

،الطعامرفض،)الصراخللانتقاممعادلةطفوليةتصرفاتيجد

(.مشابهةوأمورالأرضعلىالطعامإلقاء

ولتصرفهبأكملهاالمرءلشخصيةأساسأالأساسيةالثقةتوفر

أيضابلوحاجاتهفقطالجسمبأمانتهتملاإنها.العالمتجاه

وهو)32(أالوجوديأيالاونطولوجي"الأمانلينغر.د.دعاهبما

علماءبعض.العالمفيومكانتهنفسهالإنسانبوجودالأمان

علىمساعدةفرضيةابتكرواالأطفالبنمويهتمونالذينالنفس

تجعلهالذيللوليدالاجتماعيةالتوقعاتيخصفيماالعمل

Robertح)31( .M Axelrod, The Evalution of Cooperation (New York: Basi

8491(.,Books

)32(.9991(,geكعا.R .D Laing, The Politics of the Family (London: Rout
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يتغيرمراهقأ)33(.ثمطفلأيصبحعندماحنكةأكثرالتجربة

الأساسيالشكلولكنالزمنمعالعملعلىالمساعدالنموذج

مجموعةيطوريثقأنالطفليتعلموعندمامبكرأتأسيسهيتممنه

الأساسيةوالحاجاتالأساسيبالأمانتتعلقوطرقممارسات

والمخاوفللامالمعممةونماذجالحياةفيالأساسيوالرضا

فقطليسمهمأساسهيالأسرةولكن.والمؤهلاتوالتوقعات

مفروعاأمراوتقبلالألفةعلىتقومالتيالثقة-البسيطةالثقةفي

علىلاالعلاقاتعلىتتركزالتيالثقةالأصليةالثقةبل-منه

وحدها.والنتائجالمعاملات

ميلمعتترافقلاأوتترافققدالأسرفيتنشأالتيالثقةإن

.الأسرةمنليسواهممنتجاهأفرادهاعندالثقةعدمنحومتمم

"المجتمعاتفوكوياما:يدعوهكانمايحددالميلهذا

وحدهاللأسرةالثقةفيهاتعطىمجتمعاتوهي!الثقةالمنخفضة

نأينبغيالثقةأنالواضحمنالأسرةبعدولكن.الآخريندون

كلقبلأسرتهمواقفمنويكتسبهايتعلمهاوالإنسانتكتسب

عديميأولادتنشئةإلىتميلالثقةفيهاتنعدمالتيفالأسرشيء.

الأسرأن-الأجيالمعأو-الزمنمعيتعلمقدوالفرد.الثقة

نوعخلالمنهذايتعلمقدأو،الثقةتعطىألايجبالأخرى

التالي:الاستدلال

)33(8291(.,JohnBowlby, Attachment and Loss (New York: Basic Books
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نأإيطالياجنوبيفيدراستهفيبانفيلدادواردلاحظ

أسرتهيفضلأنهالشخصيعرف:يليكماهوهناك"الاستنتاج"

أسرهميفضلونالاخرينالأشخاصأنيستدلولذلككثيرا

)34(.مماثلةبطريقةأيضأ

هذهمثلفييسودالدم"9مفهومأنمنبالرغمولكن

قيمةتضفيمجتمعاتأيةمعرفةثمينةملاحظة)إنهاالأحوال

فمانذلك(تفعللامجتمعاتوأيةالدمعلاقاتعلىعالية

أيةأوالجيناتعلىأوالدمعلىيعتمدلابالأسرةالمرءشعور

الحرفيالمعنىيتخذالألفةمفهومهنا.مباشرةبيولوجيةمعرفة

وهيالمألوفةهيشيءكلقبلالأسرةإنها.للكلمةوالأصلي

فوكوياماتشخيصويقترحذلك.بعديأتيمألوفكلأساس

ترتبطالمجتمعاتمعظمفيانهالثقةالمنخفضةللمجتمعات

المجتمعاتوان،المألوفبغيرالثقةوعدمبالمألوفالثقة

تشجعولكنهاالأسراتساعتشجعلاقدالمتقدمةالصناعية

الوسيطيةوالجمعياتالصنعيةالتجمعاتمنأنواعاعلنيةبصورة

للثقةمفتاحافوكويامايعلنهاوالتي(البينذاتتصلح)التي

)33(.المزدهرةوللمجتمعاتالرفيعةالراقية

()34.eld,The Moral Basic of a Backward SocietyبمBan

)35(See also Robert Putnam on intermediary associations and their

importance for "civil society" in "Bowling Alone: America' s Declining

78-65.)5991(:6Social Capital, " Journal of Democracy
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وغير/محددةغيرنسبياهيبطبيعتهاالأساسيةالثقةإن

يدعوهلمامعادلةتكونأنالأساسيةالثقةتستطيعولذلكمميزة

9باربربرنارد : Bernard Barberالنظامفيالأساسيةالثقة

الأساسيةالثقةبنيةتكونواحدبمعنى")36(.الاجتماعيالأخلاقي

.تحدثلنالسيئةالأموربأنالوثوقوهوبعيدحدإلىسلبية

الطرقاتفييمشواأنبوسعهمأنالناسثقةهيالأساسيةالثقة

الثقةدامتوماأحد.يشتمهمأويهاجمهمأندونالمجاورة

وأشرطيخفارةأوحربيةفنونتمارينحصيلةوليستأساسية

التهديدفإنالمنطقةفيوالسلامةالأمانلخرائطكثيفةدراسة

لأنهبالأمانيشعرالشارعإنالاعتبار.بعينإليهينظرلابهجوم

ربماالتيالسيئةالأمورمناللامتناهيوالعدد.بالألفةيشعر

إلىترجعلأكثرنابالنسبةهيشوارعنافيسيرناأثناءلناتحدث

الناسيشاهدهاالتيالهزليةوالمسرحياتالهالويينعيدأفلام

مجردساراجيفوفيالرعبيكنلمذلكخلافوعلىوقوفا.

الثقافاتمتنوعةجماعةهناككانهـانما.عرقيةحربقسوة

جوارمنوضحاهاعشيةبينعملياانقلبتوقد،شهيرةمتجانسة

فيالإنسانسيرأصبححتىالقلقتثيرخطرةمنطقةإلىمألوف

.غورهيدركلارعبمسألةشارعه

,BernardBarber,ل!:01)36( The Logic and Limits of Trust (New Brunswick

7491(.,RutgersUniversity Press
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لتلكالروتينيالرتيبوالتسويغالأساسيةالثقةدونمن

خمسأنالطالعولسوءحقا.مخيفةالحياةتصبحالأساسيةالثقة

العالمسكانمنبكثيرأعلىونسبةالمتحدةالولاياتسكان

لقدلامتلاكها.السببولاالثقةهذهمثليمتلكونلاالثالث

الحربدخوله)عندأمريكاويلسونوودروالشهيرالرئيسحث

!.الديمقراطيةأجلمنامناالعالمأتجعل:أن(الأولىالعالمية

أمانأأكثرالعالمنجعلأنالضروريمنبذلكنقوملكيولكن

الأساسية.الثقةأجلمن

العالميالمجتمعبالغرباء:الئقة

ولكن،للثقةوالثقافيةالنفسيةالقاعدةأساسيةثقةتوفرقد

التيالثقةمننوعهيالتيالأصيلةالثقةمعدمجهايجوزلا

تماماطبيعياأمرايكونقدوتعهد.وتصميمتجربةنتيجةتحصل

ومعنعرفهمالذينالناسمعأكثربالارتياحالشعورإلىنميلأننا

نعرفهملاكناوربما!يخصونناإ،كأنهميبدونالذينالآخرين

نأيمكنلااليومعالمفيولكنعنا."غرباء!ليسواولكنهم

حقعلىو)فوكوياما(.نعرفهمالذينعلىمقتصرةالثقةتكون

نأإلىتميلالثقةالمنخفضةالمجتمعاتإنيقولحينبالتأكيد

الازدهارتجعلتعاونيةأحلافأيةأمامنفسهاعلىالبابتوصد

.اليومعالمفيممكنا

بعضأنوهيبسيطسابؤحكممسألةإنهاحالبأية
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ولكنعنهاتختلفالتيبالشعوبالثقةعدمإلىتميلالشعوب

)كانالغرباءوقبولالشكيفدائماتتطلبكانتالحضارة

وقد-،متحضرا"مجتمعأأنفسهميعتبرونالقدماءاليونانيون

كانواالدقةوجهعلىلأنهم-الغربيالمجتمعمعياروضعوا

أرسىوقدمناسبةمعاملةالغرباءمعاملةعلىيلحون

(.القديمةآسيافيالمعيارنفسكونفوشيوس

تتضمنوهي،الأسرةبعدخطوةأولهيبالطبعالإلفةإن

إلىوطبيعيةأسهلهيولذاسابقا.تشكلهاتمبعلاقةشعورا

قواعدمعهمأرسيناوالذيننعرفهمالذينأولئكمعحدأقصى

وعالمقبائليةأسرعالميعدلمعالمناولكنقبل.منالثقة

يعملأويعيشلاأصبحمعظمنا.الناسمنالمألوفينأولئك

الزيجاتوصارتطفولتنا.وأصدقاءابائنا،بقربولاحتى،مع

منأكثرمختلفةمدنمنأناسبينتحصلالأرجحعلى

يصبح".المجاورةالداريقطنفتاةأو"شابمنالزيجات

السابقفييحملكانمماالآنأكثربسرعةحميمينالغرباء

.المجاورةالقريةأوالقبيلةعلىتقتصرالأفضلياتكانتحين

مشروبأخذبعدمهمةوصلاتحميمةصداقاتأحياناوتنشأ

رحلاتفيتلقائيبشكلالحبقصصوتحصل.قهوةأو

أنفسهمالمطلقونالأزواجويجد.الانترنتخلالومنالقطار

الثقةيبنواأنفيهعليهم،مختلفجديدعالممواجهةفيفجأة

الغرباء.مع
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الشوارعوفيالسريعةالطرقا!،علىسياراتنانقودإننا

محادثاتمنتجاريةاتصفقاوتتمبالغرباء.محاطونونحن

الكراتالعبةالبولنغ،مجازاتأوالغولفملاعبفيعادية

ونحنالبلاد.عبرا"سرهممعالشركاتمدراءوينتقل(،الخشبية

والصدفة،الحظيشاءأوالحاجةتقتضيكماوظائفنانغير

في)هذالشهرتهمفقطنعرفهمأناسأيدىبينحياتناواضعين

معظمنا.رسالةأومقابلةعلىبناءنتوظفأو(،الأحوالأحسن

حيثهخازنمن-خاجاتنانشتريبالغرباء.تغصمدنفييعيش

الطرففييقفبائعشخصر،معحميميةعلاقةأقوىتكون

ببطاقةيدنالهنمدصندماويأتي)المنضدة(،النضدمنالاخر

المخزنركنفيلاذأكثرأكثرتتمباتتالشراءوطريقة.الائتمان

معالكومبيوترفيداللاللا7العريضةالعالميةالشبكةعلىبل

عليهمايواولايةفيالمزارصسنأبدا.نراهملنشركاتأوأناس

يشترياحتراسأالصهستهلكينأكثروحتىاسيافيزباتنيجدواأن

ليست.الإنترنتطريقوعنأبدايرهملمغرباءمنالمنتجات

الجنسياتالمتيعددةالشر!اتبينالانسائدةالدوليةالتحالفات

فيالناسبينالصغيرةالشركاتبينأيضابلوحسبالضخمة

ال!حكومية.غيرالمنظماتوبينالحياةمسالككل

بهمنثقالذينبرالغرباءاليوميةحياتنافيمحاطوننحن

منتنقلحالةفياناسنحنذلك.فعلعلينايتحتملأنهضمنيا

ومستهلكونالعالميالمجتصجفيمواطنوننحناخر.إلىمكان
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قدمماوأغلب.الوقتطوالمعهمونعملالغرباءنقابلفيه.

وأمناءعادلينيكونوابأنبالغرباءالثقةتمامنثقف!نناننتبه

بفعله،وعدوأمايفعلونبأنهموكمقمعنا.تعاملهمفيومنطقيين

يقوموالموإذا.فعلهيستطيعونأنهممنطقيامتوقعهوماأو

يقومالوقتمعظمفيولكنمخونون.مهانونأننانشعربذلك

لأنهمأوذلكفعلعليهملأنليسمنهممتوقعهوبماالناس

نأ)دونيعرفونلأنهمولكنبذلكملزمونبأنهميشعرون

تصبحالئقة.شبكهفيمشاركونبأنهم(يعرفونأنهميشعروا

هذهمنجزءانكنلمإذافيهاالعيشيمكنلاعسيرةالحياة

دامتمافقطممكنةتكونكلهاوالسعادةوالنموالحياة.الشبكة

حصينةشعاراتبسببماحدإلىنثقنحنقلوبنا.تعمرالثقة

فيالمعاملاتائتمانبطاقةفيالمدونةالشيفرات)مثل

العلاماتأوالماركاتوأسماءوالسمعةالمرجعياتالكومبيوتر(

مجالهناكيكونلنالثقةدونمن.للثقةأهلهيالتيالتجارية

للاق!صادمجالهناكيكونلنالغرباءبينالثقةدونومنأعمال

(.القطريللاقتصادحتى)بلالعالمي

تتطلبدائماوالسياسيةالشخصيةوالعلاقاتالأعمالكانت

للثقةحاجتناأنهومختلفاعصرنايجعلالذيولكن.الثقة

الرياضي(التعبير)حسبأسيهدالةوفقازديادفيهيبالغرباء

ومجموع-عندناالأعمالمجالاتمعظمالسابقفيكانت

نإ.المحليةالجماعةضمنتحدث-الاجتماعيهمعاملاتنا
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الوقت،طوالتظهربرديدةعوالمأنتعنيالجديدةالتكنولوجيا

إلىيحتاجونالأشياء!قو،في!يبقواأنيريدونالذينوأولئك

وبالعالمبأنفسهمثقةبا،بالتكنولوجياثقةفقطليس.الثقة

لاغروفاندرورأيخلافوعلىيخلقكانالذيالجديد

بلبالبارانويايدعىما(العيشفي)الاستمرارالبقاءيتطلب

الثقة.يعتمدوكلأ؟هما-والتنسيقالتعاون-نقيضهايتطلب

بمكانالصعوبةمنزجعلالجديدالعالمخطواتسرعةإن

بذاكفالألفةالاخر.مناكلاليعرفالكافيالوقتلدينايكونأن

كبير.مقياصعلىوريةضمولاممكنةتعدلمالمألوفالمعنى

علىقادرةتكونلنالثقةإرساءتستطيعلاالتيالشركاتإن

عالمالحقيقةفي-المسشفبلفيالأعمالوعالم.المنافسة

منعمليامجردةثقةشب!لةعلىيعتمد-الحاضرفيالأعمال

ذلكمنالواضحةوالاستثفاءات.والعلاقاتالشخصيةالتواريخ

نكثواووعودمشبوهبتعاكللاشتهرواالذينأولئكتواريخهي

إذافوراالمرءيعرفأنالسهلمنالجديدالثقةعالمفيبهاء

منالكثيرالثقةبناءيتطلمبحينفي.بهموثوقغيرشخصاكان

والامالالعهودمنبروالكثالمعاملاتمنوالكثيرالزبائن

الطيبة-السممعةمنأهـصيةأكثرشيءلاالألفةغيابفي.المنجزة

شائبة.تشوبهالاالتىالسمعةبل

منالكثيروراءهاخذفتالثقةإلىالجديدةالحاجةإن

تتصفكانتالتيلطةوالس!القدرةلأنجزئيا.القديمةشركاتنا
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فيالإدارة!9.الثقةعدممنمؤسساتيةأشكالغالبأهيبها

ولذلك.الثقةعدممنمؤسساتيشكلهيتجسداتهاأغلب

بالتدرجصلاحهميضعفاليوممدراءمنالكثيرأصبحالسبب

التيوالشركات.بسرعةيتغيرعالمفيالقياديةالأدوارلتبوء

المنافسة،فىشديدببطءتتحركالمؤسساتيالثقةبعدمتتصف

تثقأن.الثقةإلاانتهازهايستطيعلاالتيالفرصتفقدوهي

نأولكن.بحكمةتؤخذأنيجبوالمخاطرا!تخاطرأنمعناه

.جديدةعوالمتفتحأنأيضأمعناهتثيق

لناتبدوسوفالهشاشةبمعنىمبدئيأبالثقةفكرناإذا

ثميناذخرامنهاأكئرعائق،قوةمنهاأكثرضعفإنهاحمقاء.

لإمكانياتوأساسانفتاحأنهاعلىبالثقةنفكرأنماولكنقيمأ.

الثقةتأخذحتىالخياليتصورهالاإمكانياتوربماجديدة

أكثرقوةالنابضالحكمةقلببالغرباءالثقةتصبحمختلفا.مظهرأ

عائقأ.منهاأكثرالمستقبلفيواعدااستثمارأوغباء،حمقامنها

لعدمالباهظالثمنولكنمدمرااحيانايكونقدالثقةثمنإن

الواقع.فيحتميالثقة

التقةعنالحديث

حديث،الثقةعنبالحديثيبدأالثقةبناءأننقترحنحن

نحنشيء.كلقبلالحديثولكنريببلاالعملإليهينضم

مولعةمخلوقاتنحن.نفكرنحنولذلك،تتحدثمخلوقات
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ونستطيع!حصهابلبثفصافقطنقزلانحنوالتفكير.بالتأمل

ونبنيها.نوجدهاأنبذلك

خيركأنهاالثقةتتناولاالتيالمناقشاتأنالحظولسوء

،المضمونمنوخاليةمبتذلةتكونلأنتميلكاملمطلق

مجالففي.مشقةفيهمز!بمأمرالثقةعنالحديثأنوالحق

قاتلين-مواقفهمعنمةبحما!التنفيذيونالمدراءيعبرالأعمال

فيالثقةلأن)ربمااصقة"امنأكبرمقدارإلىنحتاجنحن!نعم

يلتفتونالمدراءهؤلاءول!ندائما(منخفضةالشركاتمنالكثير

بالحاجةالأزواج،.يعترف.أخرىموضوعاتإلىبعصبيةبعدئذ

بحياءيتجنبونذلكبعدولكن؟الوثوقعمليةوبمتعةالثقةإلى

حقيقية.مشكلةالثقةفيهـاتكونالتيالمجالاتفيالخوض

منبدلا"البساطةبصنتهىبالاخرواحدكلإيثقأنوالأفضل

الأمور.هذهمثلفيالحديث

المرءعلىأنالثقة.ممنالحديثيقترحأنمنمناصلا

عنبالحديثنتظاهرأننفضلنحنلذلكووفقاشيئا.يفعلأن

منهمكينالواقعفين!ونحينفيالكلمةهذهمستعملينالثقة

"كيف:والشكوىالا!معنبمحادثةأو،الوديالنفاقفي

أصبحناالماذامطلقا"،بالثقةجديرغيروهوبهأثقأنأستطيع

جيدةكلماتبضعةقلناإذاأوبالاخر".أحدنايثقلاالأيامهذه

وثقإذاذلكومعته،ما.غطيئقدالموضوعأننظنالثقةعن

يقالألاجداالأفضلومر،ذلكفوقيقالماهناكيبقلمالمرء
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أثقأنأستطيع!هلأوبي؟"تثقإهلالسؤالابتدارحتىشيء.

فعلياأنهعلىبل-وحسبالثقةعدمعلىيدللاإنمابك؟"

الكثيرإنجازيتملاالمرءيثقلمإذا.الثقةعدمعلىيحرض

إهانةإبداءأوقبلمنموجودخلافتصاعدربماإلاذلكبقول

الوثوقوجوبمنيتطلبكنت)"إذااختبارأومحكتعزيزأو

الذيالقائدأووالسياسي"(.مضاعفنحوعلىكاذبفإنكبك

يؤيدونهالذينلأنكبير.لخطرنفسهيعرضإثقوابي":يقول

والذين،نفوسهمإلىالشكويتسربقولهمنيعجبونسوف

ذلكبإطلاقهشكوكهمتثبتسوفقبلمنفيهيشكونكانوا

.37(الأمر)

علىمتناقضالحبعنكالحديثالثقةعنالحديثإن

فرانسواالفرنسيالحكمصاحبيقترح.معذبنحو

فييقعوالمالناسمنالقليلأنالنافذةببصمرتهلاروشفوكولد

إلىالحبإنمطلقا.الكلمةبهذهيسمعوالملأنهمأبداالحب

جميعيوجد.عاطفيةلعلاقةمبدعة-لغة،لغويةظاهرةماحد

حتىالكائنا!منالأنواعمختلفبينالعاطفيةالارتباطاتأنواع

الحديثولكن.اللغةيستعملونلاالذينالبشريالجنسأطفال

لاأعمالجميعهابهوالاعترافحولهقصصونسجالحبعن

كبيرحدإلىهيبل،وحسبعليهاوتعلقمشاعرناتصف

Dickع,.)37991()7 Morris, Behind the Oval Office (New York: Random Hous
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للمشاعردقيقاوصفا"أحب!!"تعبيروليسوتصوغها.تخلقها

العلاقه،فيتغييراي!صلبأويدعومحزضفعلهومابقدر

الفسخإلىتراجعاوإماغراميةقصةنحوقدمأإمايحركها

.والإبطال

فعلبلوصفمجردلبصفهوبكدأ!أثقتعبيرذلكومثل

الطمأنينةبثإلىوإماةوالمناواالتلاعبإلىإمايهدف-خلأق

يقولعندماذلكعلىعلاوةالاخر.الشخصقلبفيثانية

عبئأيفرضأنيمكنهذاالتعبيرف!نبك!أثقأأنا:أحدهم

وأبالذنبالشعورت،ئجهمنيكونقدفيهمرغوبغيرنفسيا

مجردأبدايكونلنفهوبك"أثقلاإأناقولأما.والحنقالغيظ

غيرعلاقةتحريكفيمهض؟خطوةإماإنه.نفسيةلحالةوصف

وإما،موثولةعلاقةصضهاتجعلكيعهودأشكالنحوموثوقة

هوبي!تثقإلاولول.العلاقةوصرمالقطيعةإلىيدعوقولأنه

منبالتخلصتقوحطريأنةهووالإزعاجالأذىفيغايةفعل

الماذاالتناقضعميقأيضهأولكنهمنها(،)والانتهاءالمسؤولية

مسمارهوبي""ثقبك؟(.أثقألاليبإيعازكأثقأنعلي

كلوفيوعدكلفيمتضفز!وهو،الثقةأداءعجلةفيمثبت

أقولهماأن)ثقكان.أبابيانكلوفيتصريحكلوفيتأمين

للشكمشيراأوزائدأايبدايجعلهمتضمنأكونهولكنن(حقيقة

أساسيا.ويعتبرهالقاتلعليهيصرحين

التيالغانيةابنتهاستاربليزوالدةتحذرا!zeبليزفيلمفي
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في)وذلكلهاقائلةالنظارةأمامالثيابمنالتجردتمارسكانت

هيولونغ(:لويزياناحاكممعالفاضحةالطويلةالفتاةعلاقةبداية

الأربعينياتفيالفلمظهربي"ثقي:يقولرجلبأيتثقيالا

بي"إثقتعبيرإن.الانحتىسائدازالماموقفايصورولكنه

تلميحوإمالهلزوملازائدتعبيرإماهومثلاناجحزواجفي

عاديةتجاريةصفقةفيالتعبيرهذايكونوقد.قادمةبصعوبات

تأكيدولكنهوتهذيبأدبأووتملقخداعموقفعلىدلالة

أصلا.يحدثأنللاتفاقكانماالثقةبدونإذضروريغير

يمكنكيفيعرفوجميعناومزاياهاالثقةأهميةيعرفجميعنا

هذهوضعأوانيأتيحينولكنبدونها.مخيفةالحياةتكونأن

يقومرجل)هوالجوبغطاسشبيهيننصبحالعملفيالمعرفة

قرأقديكونوهو(النجاةمظلةيفتحأنقبلالجوفيبحركات

تلكفيالإثارةأشكالعلىالمشجعةالأدبياتكلبتشوق

بهوإذاوالإرشاداتالتعليماتكلإلىبانتباهوأصغى،الرياضة

؟".الطائرةمننقفزأنالآن"تريدوننا:واستهجانبشكيسأل

الشخصيةمسؤوليتهعاتقعلىيأخذأنمعناهالمرءيثقأن

العلاقةنوعيختاربذلكوهو،العملمسارواختيارعهودإنشاء

تعنيولكنهاالضبطفينقصاتستلزموالثقةذاك.أوالنوعهذا

الأساسية.القضيةهوفيهاالضبطيعودلاعلاقةفيالدخول

نستطيعأشياءأوأناسمعالثقةموضوعلطرقحاجةثمةليس

تماما.ضبطهم

o b e i k a n d l . c o m



بتءالثتة49

فيالداكنةالعادىا،.تيابناطائرةمنقفزةالثقةتبدو.قد

أنفسنانعذبولكئناوالت!ويلالاعتمادمنيطاقلاحرسقوط

هوممكناالثقةتجعلهماأنحينفيالتعويلعنخاطئةبأفكار

تعاونإنه:بارزبشكلجدوىأكثروهوالمتبادلالتعويل

الفيلسوفدعاهماما،صدوإلىدائماإنه.للإمكانياتوتوسيع

ذلكومع".الإيمان"قفزةكغاردكييرسورينالشهيرالدانمركي

القفزةهذهتبدأقداكغة.إلىقفزةمنضرورةأكثرشيءلا

بالثقةتأمروالتزاماتوعودوبإنشاءالثقةعنالحديثبتعلم

كييرلاحظوكماجليةبأكمل!اوتجعلهاالتطبيقفيوتضعها

صلبأمانهوامشاشتناخلالمنابتدعناهماأنأيضأكغارد

لعلاقتنا.

يجب"هلنثق"لاأونثق"هلمسألةالثقةعنالحديثليس

الثقةألنينفيلاهذاسنكوز"."كيفعلينا"يجبلاأوعلينا

لهبتاريخأواتهامهعلىتنطويبينةضوءفيسيمالابأحدهم

يقالأنيمكنلاحقا.صعبأمرهووالخيانةبالخداعينضح

والمسلمين،البوسنةالصرب،والإسرائيليينللفلسطينيين

نحوالمسرعينللأزواج،المفلسينوزبائنهمالبنوكلأصحاب

ولكنبعيدا.وشكوكهمومخاوفهماماضيهمارثيلقواأنالطلاق

مواجهةفيحتى-م!!نةالثقةبأنوالإيمانالثقةعنالحديث

الجوهرية.الأولىاكخطوةهو-الثقةعدمحالاتوأعنفأقصى

ولكنالمتبادلةوالات!ياماتوالحقدبالغلالحديثيبدأقد
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تؤديأنيمكنالجيدةبالوساطةأوالطيبةبالنيةتتسمالتيالاتهامات

التعهداتإلىتؤديأنيمكنوالمفاوضات.المفاوضاتإلى

التعهداتإن.الثقةوتبنيالبدايةفيصغيرةتكون،المتبادلة

تبنيولكنهاالثقةلعدمحداأبداتضعلاقدوانجازهاالمتبادلة

المفتوحتين.الواسعتينبعين!هاالثقةالأصيلةالثقة-الثقة

وهي.الثقةوعدمللثقةحكيمدمجهيالأصيلةالثقةإن

وجهعلىغبيةوهيغبيةهيالتيالعمياء،الثقةمنمنزلةأرفع

عنالحديثولكنالاعتبار.فيالثقةعدمتدخللالأنهاالدقة

مأ)شئناأنناالأولالمقاموفيشيءكلقبلالاعترافهوالثقة

علاقةأوزواجا"الأمر"هذاكانسواءالأمر،هذافيمعاأبينا(

الثقةعلاقةإن.بأسرهالعالمأوقارةأوجماعةأوشركةأوعمل

.الحربمنأفضلدائماهيتجريبيةمحاولاتكانتوإن

بناءاليقة

إذافيها.والتفكيرالثقةعنالحديثالثقةبناءيتطلب

يأالأساسيةالثمةمثلتكونأنينبغيثقةكلأنفكرةلازمتنا

الثقةإلىأبدانصللنفإنناالشكمنومجردةتفكيرودونأولية

)زواج،ألفةأنهاعلىالثقةبنموذجتمسكناهـاذا.الأصيلة

نموذجانتصورأنأبدانستطيعلنفإننا(مستديمةشراكة،صداقة

والتفكيرالثقةعنالحديثولكنالغرباء.معالثقةبناءيتضمن

فيغرباءبينأوشركةداخلأوحميمةعلاقةداخلسواءفيها
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كلوبناءهـلثقة

وفهمهاالثقةبتقديريبدأالثقةبناءإنكافيا.لس!عالميةمعاملة

والتطبيقالت،.الممارسةأيضايتطلبولكنه

شيء.إلىوالفهمالطفديريصللاالتطبيقاتوبدون

فيسواء،مؤسساتيةصغةلهاتجعلنظموضعهوالمطلوب

عالمية.لشركهجدامنظمروتينفيأويومبعديومازواجطقوس

المتحدةالولاياتكوزكرصقادالتسعينياتمنتصففي

فيهيرشيمدينةفيكبمرا"بدعايةحظيانسمحاباالممزق

وقد.الحزبينبينوالثقةوالتعاوناللطفإبداءوالهدفبنسلفانيا

تعاملواالتيللطريقةالىليحوكالواكبيرةحماسةعنالنوابعبر

العناقوتجلىالدموعواثهمررت.الانسحابأثناءبينهمافممابها

وبالرغم.أساليبهملإ!*حقراراتواتخذتالصداقةوملامح

مباشرةتلاهالانسحابف!ن"هيرشيروح9بودعيعرفمما

وظلكثيرةسنواتمنذالحزبيةالمعاركوأعنفأصعببعض

أقصىإلىالتيهذيبعنوبعيدامنهجدوىلاعاجزاالكونغرس

المعاركوبلغتوهطت.ضعفهاماتشريعاكانلقدحد

فيالاقتراعانشق"ضثكلينتوناتهامفيأوجهاالضروس

منييقربماالفدراليةالحكومأ؟الشللوأصابالحزبصفوف

وأحرزاخر.انسحاباالكونغرهـسقادذأتهاالفترةهذهوأثناءسنة.

يحدثلمولكنهالمشاركينقولحسبفيهثانيةباهرانجاحا

هيهذهيوم.بعدبومأالأعمالمجالقيادةفيملحوظأفارقا

نعرفهماننقلأننسهتطيعكيف:الثمةببناءتتعلىالتيالأسئلة
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نخلقأننستطيعكيف؟المنظمةأوالعلاقةقلبإلىالثقةعن

بينالثقةتلكنخلقأننستطيعكيفعليها؟ونحافظالثقةثقافة

لمخالطةالعفويالحبةبأنهافوكوياماعزفهاالتيتلكالغرباء

الألفة؟حدودتتجاوزالتيالئقة!الآخرين

واهتم،الثقافاتبينبالفروقالأولىبالدرجةفوكويامااهتم

الخارجةالتحالفاتهذهمثلوتدعمتشجعالتيبالثقافاتخاصة

وتلكألمانيا(،،المتحدةالولايات،)اليابانالأسرةمدارعن

اه!ماماأكثرنحنفرنسا(.إيطاليا)الصينذلكتفعللاالتي

فييكونمثلماالثقافاتفيكبيرايكونلاالذيالتغييربتحدي

فوكوياماادعاءيتحدىأنللمرءيمكن.الشركاتوفيالعلاقات

فيالبنوكانهيارضوءفي)مثلأ:الثقافاتبعضيخصفيما

إلحاحهفيالمهمولكن(،الملحوظكونغهونغونجاحاليابان

قاعدةعلىمبنية"فوقيةإبنيةسوىليسالاقتصادإنقولههو

الاقتصاديعتبرالذيالماركسيةبنيانيقلببذلك)وهوالثقافة

لقريبأ(.الاقتصاديينجميعالرأيهذافيويشاركتحتيةبنية

التأكيدمعالئقافةعالمإلىالعالميالازدهارنقاشنقلأن

منولكن.الأمامإلىهائلةخطوةهوالثقةعلىالخاص

بنيةومنالعلاقاتعالمالىالثقافةمنالانتقالالضروري

.والمنظماتللعلاقاتالخلاقةالطبيعةإلىالمحددةالثقافات

المنظماتعلىاهتمامهركزأنهفوكويامامنخطأكانوربما

بينالثقةهيوالتيتنوعأالأكثرالظاهرةمنبدلاالنطاقالواسعة
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عنمبتعداالضوءتسليطتحزكالأكلعلىولكن،الأشخاص

السوق!قوىأسرارعنأوتفسيرهيمكنلاالذي!السوق!سحر

الإنسانية.للعلاقاتالمشخصالعالمإلى"العالمية

منمتبلورةغيرقطراتالإنسانيةوالعلاقاتالثقافةليست

وعطاءوأخذمنتظمةوتطبيقاتبنئلهاإن.والعاداتالأعراف

مجتمعكلمنها.المزيدوتتطلبوالعهودوالطلباتالأسئلةفي

الداخلي.والعداءالبارانوياومنالبالغةالثقةعدممنبأدوارمر

الاثارمنتلاهامامعالأهليةحربنافيورعبامخاوفعشنالقد

معظميغفرونها.ولاالجنوبيينمنالكثيرينساهالاالتيالكارتية

قدماتسيرالعيشفيواستمرتبقيتالتيتلك-المجتمعات

التسامحوعدمالتعصبجيوبوجودومع.ثانيةالثقةوتتعلم

منألطفعوالمنحووالجنوبالشمالبينصراعناانزاحفقد

توطيدمعناهالثقةتوطيدإعادة.الرياضيةوالمنافساتالسخرية

تنظيموإعادةالاعتياديةالتطبيقاتوإصلاحجديدةبنى

والاتصالاتالتنقلوسرعةالتلفزيونحللقد.التفاعلات

القديمةالموالاةمحلالآنوالانترنتالتجاريةوالمنافعالسريعة

مسحةهناكتكون)ربما.والدوليةالوطنيةللاهتماماتالمحلية

حالاتهيالمجتمعاتبعضإنالقولفيالعنصريةمن

ومنعممباركةالأخرىالمجتمعاتبعضحينفيمنهاميؤوس

هبةالمجتمعفيالثقةليستوبالازدهار(.المدنيةبالفضيلةعليها

ذاته.يعيجماعيعملحصيلةإنهامقدمة
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ثقافةداخلوتطبيقاتبنىإيجادمسألةالثقةبناءيعدلم

ولاالطليعةفيوصارتالآنتصذرتالعالميةالثقةإنوحمدة.

علاوة.الثقةطبيعةتحددأنلطبيقاتهاأووحيدةلثقافةيمكن

منوضوحاأكثرالأمريبدوالعالميةالنظروجهةمن،ذلكعلى

منتنفيذمسألةيكونأنيمكنلاالثقةبناءبأنمضىوقتأي

ونماذجومحليينعالميينقادةعنأمثلةهناكأنمع-الأعلى

خطوةتبنىالثقةإن.ومجديةناجحةدائماوكانتبأدوارقامت

يترسخأنيمكنلا.مستوىكلفيتعهدخلفتعهدخطوة

الكاثوليكبينأووالفلسطينيينالإسرائيليينبينالسلام

كان!مهماالقمةمستوىفيباتفاقاتالايرلنديينوالبروتستات

تنموسوفالتيالثقةمعيأتيالسلام.بالقوةومفروضةمتفشية

وزيجات،وتجارةمتبادلتفاهمباتجاهمتواصلةجهودبفضل

وتعهداتومفاوضاتومحادثاتوجولييتروميوطريقةعلى

الاتفاقاتخدعةكوسوفووفيالبوسنةفيشهدنالقد.شخصية

.وحدهالعالميالمستوىعلىتقتصرالتي

والمفاوضاتالمحادثاتهذهمثلمنالمتجمعةوالنتائج

)وعلى"الثقافة"نسميهاالتيالمتطورةالديناميكيةهيوالتعهدات

تؤكدالثقافةتعريفاتإن"الحضارة"(.نسميهاأعرضمستوى

.والمعتقداتوالطقوسالمشتركةالقيمعلىنموذجيبشكل

المتنوعةللحضارةأو-للثقافةدقيقاتعريفايعطيالذيولكن

يحبوناليونانيونكانما-وصحيح.الثقةهيإنما-الثقافات
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يثقهل،الثقةموضوعفيالشعبتصرفكيفيةوهوإليهالتنبيه

جملةالثقافةفيكبيرةأهميةله،بهيثقلاأمبالاخرفردكل

نفسهالوقتفيولكن.المجتمعفييسودالذيالمناخوفي

الثقةتتأسسأنيمكنولاللثيقةنتاجهماوالمناخالثقافة

)أحيانامرةكلفيخطوةالثقةتبنىأنيجببأمر.أوبمرسوم

بينمواجهاتبواسطة(الواقعفيعملاقخطوةمثلتبدو

.وطلباتعروضووعودعهودبواسطةمتبادلةومواثيقالأشخاص

إلىنظرإذا.إيجابيةبطريقةبالثقةالتفكيرمعناهالثقةبناء

الحافزيتوافرفلاوحسبوهشاشاتمغامراتأنهاجهةمنالثقة

ولكناليقينعدمبالضرورةمعهاتحملالثقةأنصحيحلها.

أنهعلىهذااليقينعدمفيالتفكيرعلىأنفسنانجبرأنينبغي

بالثقةالوثوقمعناهوهذا.عائقأنهعلىلامناسبةأوإمكانية

منجداكبيرعددحلللقد.بالنفسالثقةبدورهيعنيوالذي

علىأي-والمعتقداتالمعرفةبمصطلحاتالثقةالفلاسفة

معرفةإلىالمستندةالاحتمالحساباتمنمجموعةاعتبارها

وأعهودهالمرءحفظحيثمنأو-والعقوباتالمكافآت

وسجسلبهوثقالذيالمرءشخصيةتناول!حيثومن،نكوثه

إلىتؤديجداالسريعةالطريقةهذهولكن.هنالكما!الىحياته

الثقةإن.محدودةاختيارلوحةوعلىالمخاطرةعلىبالغتأكيد

ليست.الخياليتصورهالموإمكانياتجديدةإمكانياتتفتح

والانفتاحبالحريةارتباطهامثلبالمعرفةالارتباطشديدةالثقة
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مامعرفةعالموراءماإلىالتحركيعنيوهذا.المجهولعلى

عالمإلىبلنعرفلاماذامعرفةعالم:أغنىعالمإلىنعرف

لاماذاعالمحتىتعلمفيالمثيرةالمناسباتإلىأيضأغنىأكثر

بيننامنالكثيريستطيعلاعالموهذا،نعرفلااننانعرف

وأالاخرينمعفقطإليهنصلأننستطيعمنفردا.إليهالدخول

بهم.نثقأنذلكأجلمنعليناولكن،الاخرينخلالمن

منخاصةمفتوحةالثقةاحتمالاتتكونالأعمالعالمفى

الاسمهي،الأعمالأدبياتفيالمقاولة.المقاولةخلال

جديدةأعمالاتخلقالتيالومضةعلىيطلقالذيالمفضل

وحسبالابتكارعلىقدرةليستالمقاولةولكنتنمو،وتجعلها

قبلهيالمقاولةإن.جديدةلأفكارخلقمجردليستأنهاكما

ستيفنفيها.والمشاركةالثقةمنشبكاتلخلقطريقةشيءكل

شركةأسسمواالذينالشركاءمنواحدهوStevenكا!ا3جوبس

الكثيريخترعلم،الشخصيالكومبيوتربثورةوشرعAppleابل

ليضعوافيهالناسجاءجديداعالماأنشأمابقدرالأشياءمن

وفيحياتهمفيوجسدوهاسابقةغريبةبتكنولوجياثقتهم

لاالتكنولوجياهذهبمثلالثقة.بهويتهمشعورهموفيأعمالهم

بكلالوثوقتعنيإنهاعليها.يعولآلةاكتشافمجردتعني

والذيبعديعرفلمالذيالاجتماعيةالعلاقاتوبعالمجديد

التكنولوجيا.إليهأوصلتنا

Steveووزنياكستيفوشريكهجوبسخلقلقد wozniak
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بناء(لثقة201

علىالعملنموذجأزاحالقد.شخصيكومبيوترمجردمنأكثر

بخبراءمكتظإليهالوصوليتعذرسريعالممنالكومبيوتر

المفيدةبالأدواتمترععالمإلى،المخبريةمعاطفهميرتدون

.إنسانأيتقريبابهايلعبأنيستطيعالتيوالألعابالمفهومة

أميناتدوروفيالمكاتبمنظمةفيثورةأججايشعراأنودون

وفيبنفسهكتابتهبطبعالإنساناضطلاعوفي)السكرتيرات(السر

التيالطرقفيشاهدناوكماالصغيرةالتجاريةالأعمالطريقة

مافإنهاالحاليآبلشركةدورتقلصورغم.الأعمالفيهاتقاد

نأشئناإذاولكنهذه.أيامنافيللمقاولةمثالأفضلتقدمتزال

وهذه-مقاولةتكونكيفتتعلمأنينبغيالشركاتأننقول

فذلك-الأيامهذهفيالإداريةالاستشارةتجسيداتإحدى

نأعليهمبلمستقلينمبتكرينالناسيكونألاعلىإلحاح

المنظمة.معوالخارجيةالداخليةالثقةروابطتطويرعلىيعملوا

العالمي.الاقتصادفيالاختراعنحوصحيحةخطوةوهي

روابط:الجديدةللثقةرموزاتوفرأنالشركاتتستطيع

بينومعظمهاجديدةأمورمنالنابعةالثقةمنوشاملةحميمة

عقولوجمعتعاونتأسيسإلىبالحاجةيشعرونالذينالغرباء

الإدارةفيالجوراسيالعصرإلىالوراءإلىيعودواأنأومنفردة

علىلابالمهامللقيامجاهزةكثوابتوالضبطالقوةعلىالقائمة

بينمامهلكاالثقةعدمسيكونالجديدةالألفيةفيولكن.الثقة

.بالأعمالالقياممنروتينياجزءاالثقةوثمنالمخاطراتتصبح

o b e i k a n d l . c o m




